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  الدراسات المؤسسة في علم الاجتماع

 أولا: وصف المادة

ناقشـــة یهتم بمو ، الدراســـات المؤســـســـة في علم الاجتماعذه المادة بین طیاتها تتضـــمن ه

 هامة حول نظریاتوكلها  ،التي ســــــاعدت على ظهور علم الاجتماعالغربیة  الدراســــــات

 . جتماعیة...الخالاقتصادیة والثقافیة والا دراسة المجتمع من كل الجوانب

    ثانیا: أهداف المادة

ظیرها ومدى فاعلیتها في تن، شرح النظریات الحدیثة لعم الاجتماعتهدف هذه المادة إلى 

  . أخرىللواقع الاجتماعي بما تعكسه من نتائج ومقترحات على مجتمعات 

تي تحیط لكذلك الأمر تهدف هذه المادة إلى بیان مدى تأثیر العوامل الجغرافیة والبیئیة ا

   ومدى فاعلیتها في مجتمعاتنا.  نالغربییبمجتمع ما التي درست من طرف العلماء 

  ثالثا: محتوى المادة:

معمق على النظریات الغربیة الحدیثة والتي كان لها الفضــــــــــــل في  لتعرف بشــــــــــــكلا*  

  .تطور تخصص علم الاجتماع

 . اعالدراسات المؤسسة لعلم الاجتم* بیان الهدف من دراسة مادة  

  .دراسة هذه النظریات ومدى فاعلیتهاالغایة من  * توضیح
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  .النظریات الغربیة التي تدرس المجتمعاء لمحة عامة عن إعط * 

  : مطبوعةخطة ال 

  أولا: الانتحار عند أیمیل دوركایم

  )Elton Mayo( مایو" إلتون ثانیا: تجارب هاوثورن "

  میدلتاون لروبیرت لیندثالثا: 

   " Lloyd WarnerWilliamتي "لوید وارنر رابعا: یانكي سی

  خامسا: اختیار الشعب عند بول لازار سفیلد

  عند غونار میردال الأمریكيسادسا: التناقض 

  سابعا: هوارد بیكر "الغرباء"

  لصموئیل ستوفر الأمریكيثامنا: الجندي 

  تاسعا: ثقافة الفقر لاوسكار لویس

  یان زنانیكيعاشرا: الفلاح البولندي ویلیام توماس وفول

  البشریة. إنسانیةالنهج  حادي عشر: ادغار موران
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  ارات المكتسبةخامسا: المه

  تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب المهارات التالیة:

ة النظریة مع الموضــــــــــوع المختار في مدى ملائمو  التنظیر. إكســــــــــاب الطالب مهارة 1
  .مذكرة التخرج

ختیار النظریات المناســـــبة لكل الأفضـــــل لالوب . إكســـــاب الطالب مهارة تحدید الأســـــ2
  . فروع علم الاجتماع

وكان لها  في القرن العشرین أجریت. تعریف الطالب بالنظریات الغربیة الحدیثة التي 3
  الفضل في تطور علم الاجتماع. 
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  دوركایم أیمیلأولا: الانتحار عند 

  :)م1917-1858( دوركایم إمیلة العالم حیانبذه عن 

م في بلدة ابینال بالقرب من سهل اللورین الذي 1858ریل فا 15ولد إمیل دوركایم في "
حد أ دوركایم فهو أنشـــیشـــتمل على بعض المدن الفرنســـیة. وفي أحضـــان أســـرة یهودیة 

أحفاد كبار أحبار الیهود ولد في أســـــــــــرة تنحدر أصـــــــــــلا من حاخامات المذهب الرباني 
اه راني الجدید ولذلك اتجه دوركایم منذ طفولته وصبالیهودي الذین یدینون بالمذهب العب

نحو دراسة التلمود والعهد القدیم كما درس أیضا العبریة والتاریخ ثم هجر اللغویات كي 
  یدرس تاریخ الأدیان.

والى جانب الیهودیة تأثر دوركایم بتعالیم الدیانة الكاثولیكیة تلك التي لقنتها إیاه إحدى 
وهي امرأة لها فضــــــــــــــل تربیته وتثقیفه ودرایته بتعالیم الدین مدرســــــــــــــاته الكاثولیكیات 

الكاثولیكي التي تلقاها من هده الكاثولیكیة التي كان لها أثرها الواضح في نشأته الدینیة 
تلك التي غلبت على معظم كتاباته الســــوســــیولوجیة فجاءت دراســــاته في علم الاجتماع 

  الدیني ذات مسحه صوفیة متمیزة.

ذاعت شـــــــهرة دوركایم ثم انتقل للتدریس بجامعة بوردو وألقى دروســـــــا  م1878وفي عام
في علم الاجتماع العائلي والجنائي وفي التضـــــــــــــامن الاجتماعي والانتحار وفي التربیة 
والدین كما ألقى دروســــــــا في تاریخ المذاهب الســــــــوســــــــیولوجیة وفي المســــــــئولیة والجزاء 

  )1(."ةوالتنظیم الاجتماعي للقبائل الاسترالیة القدیم

م بعد الصـــــدمة التي تلقاها بمقتل ابنه الوحید في عملیات 1917نوفمبر15توفي دوركایم في "
الحرب العالمیة الأولى ,الابن الذي خطط والده أن یكون وریثه العلمي .ذلك أن دوركایم جعل 

                                                             
، ص ص 2008، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشــر، الإســكندریة، علم الاجتماع مقدمة في ســوســیولوجیا المجتمعبدر یحیى مرســي،  -1 

74- 75.  
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ابنه یتخصص بموضوع علم اجتماع اللغة .وبعد مقتل ولده في الحرب فقد إمیل دوركایم أمل 
   .عدم استقرارهالعیش في الحیاة فمات وهو یحمل الأفكار المرة عن الحیاة وویلاتها و ا

دعائم الحركة العلمیة في النصــــف الأخیر من القرن التاســــع عشــــر وأوائل  أحدیعتبر دوركایم 
مؤســس علم الاجتماع الحدیث وزعیم المدرســة الفرنســیة (الوظیفیة) لعلم  العشــرین. وهوالقرن 

  .)2("الاجتماع

الاجتماع. قواعد المنهج في علم ، )1893(الاجتماعي. تقســـــــــــــیم العمل " ومن أهم مؤلفاته:
الدینیة. الصـــــــــــــورة الأولیة للحیاة ، )1903(الخلقیة. التربیة ، )1897(الانتحار. ، )1895(
التي  1896المجلة السنویة لعلم الاجتماع عام ، )1924(والفلسفة. علم الاجتماع ، )1912(

  )3(."سنوات المجلة الرئیسیة للفكر الاجتماعي والبحث في فرنساأصبحت لعدة 

المذهب العقلاني عند دیكارت بتأكیده القوى " وهناك ثلاثة عوامل شـــــــــكلت تفكیر دوركایم:
وعصــــر التنویر الذي یعد بعصــــر جدید یتحقق فیه الاســــتخدام الحر للعقل ، للتحلیل الصــــوري

لوجود علم جدید للمجتمع ,بمنهجه ومدخله  ,ثم وضـــــــعیة أوجســـــــت كونت التي أنارت الطریق
واتخذ مكانا مع العلوم الأخرى في قدرته على اكتشاف القوانین واستخلاص التعمیمات والقیام 

والى جانب هذه التأثیرات التكوینیة لم تفشــــل نظریة التطور في أن تترك بصــــمة على  بالتنبؤ.
، النمو العضـــــوي وتشـــــابك الأجزاء تفكیر دوركایم فقد ســـــاعدته على رؤیة المجتمع في ضـــــوء

ولذلك أصـــــــبح المســـــــرح مســـــــتعدا لیقوم دوركایم بتقدیم أعظم إســـــــهام في علم الاجتماع قدمه 
وبدون دوركایم لســـار تاریخ علم الاجتماع في اتجاه آخر .وبدونه لكان علم الاجتماع ، إنســـان

و یمیا كما كان الجفي خطر بالغ من رده إلى علم النفس الذي كان في ذلك الوقت علما أكاد

                                                             
  .224، ص 1999د، ، دار وائل للنشر، بغدارواد الفكر الاجتماعيالحسن إحسان محمد،  -2 
  .134، ص2000، دار المعرفة الجامعیة، أسس وموضوعات علم الاجتماعبیومي محمد احمد،  -3 
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العام أكثر قبولا بنســـق فكري یفســـر القوى التي تحرك المجتمع في ضـــوء الدوافع الســـیكولوجیة 
   )4(."والغرائز والإشباعات

  المجتمع وعلم الاجتماع لدى دوركایم 

المجتمع لا یمكن أن یســـــــتمر إلا إذا وجدت درجة كافیة من " تعریف المجتمع عند دوركایم :
 ،وظیفة المجتمع فهي تحقیق التجانسأما ، بیة ترســـــــــــــخ وتدعم هذا التجانسالتجانس والتر 

أن المجتمع هو قبل كل شـــــــي ضـــــــمیر وهو ضـــــــمیر المجموعة ، وأدوات التجانس هي التربیة
  )5(."الذي یجب إیصاله إلى الطفل

الظواهر أو الوقـــــائع ، النظم الاجتمـــــاعیـــــة أو القواعـــــد الاجتمـــــاعیـــــة ویتكون المجتمع من:"
یة أو قوى عقل وهي أنماط متكررة من السلوك الجماعي یشعر بها أفراد المجتمع. عیة.الاجتما

   )6(فكریة أو تیارات فكریة ثقافیة تتحكم في السلوك أو الفعل الاجتماعي.

علم یهتم بــالظواهر الاجتمــاعیــة والالتزامــات الأخلاقیــة " تعریف علم الاجتماع عند دوركایم:
  التي تقهر الفرد على أن یسلك سلوكا معینا داخل الجماعة.الجمعیة وخاصة تلك الظواهر 

  صنف میادین علم الاجتماع في ثلاث موضوعات رئیسیة: تقسیم دوركایم لعلم الاجتماع:

  المورفولوجیا الاجتماعیة وهي عبارة عن التركیب الجغرافي وكثافة السكان..1

یات امیكیة كالعقیدة والأخلاقالفســـــــــــــیولوجیا الاجتماعیة وهي التي تتضـــــــــــــمن العملیات الدین.2
  .والقانون والحیاة الاقتصادیة

                                                             
، ص ص 2008، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشــر، الإســكندریة، علم الاجتماع مقدمة في ســوســیولوجیا المجتمعبدر یحیى مرســي،  -4 

75- 77.  
  
  .152، ص2009، مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض، یات علم الاجتماعنظرالغریب عبد العزیز بن علي،  -5 
  . 150نفس المرجع السابق، ص -6 
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 لیهاإتائج والقوانین العامة التي تصـــــل علم الاجتماع العام أي العلم الشـــــامل الذي یجمع الن.3
   )7(."فروع علم الاجتماع مهما تباینت مقدمات تلك النتائج وأسالیب استنباط تلك القوانین

  دوركایم:د أسس الدراسة ومنهجیة البحث عن

ینظر دوركایم إلى علم الاجتماع من حیث كونه یهتم بدراســــــــة المجتمع وما ینبعث عنه من " 
ظواهر دراســــــة علمیة وصــــــفیه تحلیلیة. ولكي یتحقق هذا فانه لابد من منهج علمي یســــــتطیع 

  )8(."بفضله الوصول إلى قوانین الظواهر

  )9(قواعد المنهج العلمي عند دوركایم:

الباحث الاجتماعي بصــــــــورة كلیة من كل فكرة ســــــــابقة یعرفها عن الظاهرة ضــــــــرورة تحرر "*
  .موضوع الدراسة والبحث

ضرورة تخصیص مبحث أو فصل من البحث لتحدید معنى المصطلحات والمفاهیم العلمیة *
 وهذه المصطلحات تعبر عن الظواهر الاجتماعیة التي یستخدمها الباحث في دراسته العلمیة.

  احث.التي یدرسها الب

عند قیام الباحث بدراســـــــــــــة الظواهر الاجتماعیة المحددة في دراســـــــــــــته علیه ملاحظة هذه *
وهذا شــرط ضــروري حتى یمكن التوصــل إلى الصــفات الثابتة التي تتیح لنا الكشـف  الظواهر.

  ."عن حقیقة الظواهر الاجتماعیة ومن ثم تسمح لنا بالكشف عن القانون الذي تخضع له

  )10(كایم في علم الاجتماع فیمكن درجها بالنقاط التالیة:أما خطوات منهج دور 

  دراسة مكونات الظاهرة وتحدید عناصرها الأساسیة لكي یتمكن الباحث من فهمها.".1

                                                             
  .136بیومي ، مرجع سابق، ص -7 
  .150الغریب، مرجع سابق، ص -8 
  .236-235الحسن، مرجع سابق، ص ص  -9 
  .238 -237الحسن، مرجع سابق، ص ص  -10 
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دراســــة أشــــكال الظاهرة في كل مرحلة من مراحل تطورها لربط ماضــــي الظاهرة بحاضــــرها .2
  بطریقة منطقیة.

  المشابهة وغیر المشابهة لها. دراسة علاقة الظاهرة بالظواهر الأخرى.3

  الاستفادة من منطق المقارنة بین الظاهرة والظاهرة الأخرى..4

التعرف على الوظیفــة التي تؤدیهــا الظــاهرة الاجتمــاعیــة وتطویر تلــك الوظیفــة في مختلف .5
  المراحل التي تمر بها الظاهرة الاجتماعیة.

یســـي صـــورة دقیقة باعتبارها الهدف الرئتحدید القوانین التي یتم اســـتخلاصـــها من الدراســـة ب.6
  للعلم.

وقد تصـــاغ هذه القوانین في صـــور كمیة تعبر عن الظاهرة بالأرقام أو في صـــور كیفیة تحدد 
 وهذا كله لابد أن الخواص والصــــــــفات العامة والدعائم الأســــــــاســــــــیة التي تقوم علیها الظاهرة.

  بین غیره من العلوم. یؤدي إلى رفع قیمة وفاعلیة علم ما

وكما یهتم المنهج عند دوركایم بالطریقة التاریخیة فانه یهتم أیضــــــــــــــا بطریقة المقارنة ویعتقد 
دوركایم بان البحث عن العلاقات الســـــــــــببیة بین الظواهر الاجتماعیة لیس إلا جانبا مهما من 
الجوانــب التي یهتم بهــا علم الاجتمــاع لــذلــك حــاول أن یطور منهجــا وظیفیــا یلاءم دراســــــــــــــة 

علما بان النزعة الوظیفیة عند دوركایم هي بدیل للمنهج الغائي الذي  الاجتماعیة،الظواهر 
  ."تكشف عنه كتابات كونت وسبنسر

عرفها بأنها طرق للســـــــلوك والتفكیر والشـــــــعور خارجة عن  :الظاهرة الاجتماعیة عند دوركایم
  )11(الفرد ولها من قوة التأثیر ما تستطیع به أن تفرض نفسها على الفرد.
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  فات الظاهرة الاجتماعیة:ص

الظاهرة الاجتماعیة هي ظاهرة موضـــــــــــــوعیة لها وجود خاص خارج شـــــــــــــعور الأفراد الذین "*
  یلاحظونها ویحسون بها لأنها لیست من صنعهم بل یتلقونها من المجتمع الذي تنشا فیه.

  الظاهرة الاجتماعیة لیست هي ولیدة التفكیر الذاتي عند الأفراد.*

عیة هي ظواهر شـــــــیئیة وهذه الخاصـــــــیة هي التي اعتمد علیها دوركایم في الظواهر الاجتما*
  تأسیس علم الاجتماع ذلك انه شبه حقائق العالم الاجتماعي بحقائق العالم الخارجي.

یخضع فالفرد یقبل الظاهرة و ، الظواهر الاجتماعیة هي أشیاء خارجیة بالنسبة لشعور الأفراد*
  جیة.لها ویستسلم كما لو كانت قوة خار 

  أي تفرض نفسها على شعور وسلوك الفرد. للظاهرة الاجتماعیة صفة الإلزام أو القهر.*

  الظاهرة الاجتماعیة هي ظاهرة إنسانیة تنشا بنشأة المجتمع الإنساني.*

  تمتاز الظاهرة الاجتماعیة بأنها تلقائیة أي من صنع المجتمع ومن خلقه.*

  یة الظاهرة ناجمة من صفة القهریة.الظاهرة الاجتماعیة هي ظاهرة عامة وعموم*

بمعنى أن كــل ظــاهرة اجتمــاعیــة مترابطــة مع ، تمتــاز الظــاهرة الاجتمــاعیــة بصـــــــــــــفــة الترابط*
  )12(."الظاهرة الأخرى

احد المفاهیم الكبرى لدى دوركایم أما من حیث القانون والأخلاق " فكرة الضـــــــــمیر الجمعي:
معي الذي یعني مجموعة من المعتقدات والضــبط الاجتماعي فهناك ولاء ملحوظ للضــمیر الج

والعواطف العامة بین أعضــاء المجتمع والتي تكون نســقا خاصــا ومثل هذا الضــمیر له وجوده 
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 والضـــــــــمیر الجمعي یعیش، الزمن ویعمل على توحید الأجیال الخاص المتمیز فهو یدوم عبر
   ین الأفراد.ة التشابه ببین الأفراد ولكنه یتمیز بالقوة والاستقلال وبخاصة حینما تزداد درج

عالجته م الاجتماعي. وترتبطوتعكس دراســـة الضـــمیر الجمعي عند دوركایم نظریته عن القهر 
یم حیث یعد المفهوم من مفاه للظواهر الاجتماعیة ارتباطا وثیقا بمناقشـــــــة الضـــــــمیر الجمعي،

متوســط  لدى دوركایم الرئیســیة حیث عرفه بأنه: "مجموعة من المعتقدات والعواطف المشــتركة
  أعضاء المجتمع الواحد والتي تشكل نظاما اجتماعیا محددا له حیاته الخاصة به".

ویعتمد الضــــــــــــمیر الجمعي في وجوده على الأحاســــــــــــیس والعواطف والمعتقدات الموجودة في 
لجمعي ا وبالتالي أوضـــــــــح أن هناك ارتباطا ذا تثیر متبادل بین الضـــــــــمیر الضـــــــــمیر الفردي.
ة في الواقع الاجتماعي نتیجة الضــــــغوط التي یمارســــــها الضــــــمیر الجمعي والأفكار الاجتماعی

  )13(على أعضائه.

یعتقد دوركایم أن ظاهرة تقســــــــیم العمل لیســــــــت حدیثة النشــــــــأة ولكن الجانب " تقســــــیم العمل:
الاجتماعي منها كان أكثر ظهورا في أواخر القرن الثامن عشـــــــــر ولقد تطورت إلى الحد الذي 

كل فرد ولعل الاتجاه الذي اتخذته الصناعة الحدیثة یكشف لنا بوضح جعلها عامة وواضحة ل
مدى عمومیة وانتشــــــــــار هذه الظاهرة والصــــــــــناعة تهدف إلى تقســــــــــیم العمل إلى ابعد الحدود 
وأصـــبحت المهن منعزلة متخصـــصـــة لیســـت فقط داخل المصـــنع بل أصـــبح كل إنتاج في حد 

أخرى كذلك في معظم قطاعات ذاته متخصـــــــــــــصـــــــــــــا من ناحیة ومعتمد على غیره من ناحیة 
أو العلمیة أو غیرها ونجد شبیها لذلك أیضا في الكائنات  الإداریةالمجتمع سواء في الوظائف 

ویرى دوركایم انه لكي نصل إلى تعریف موضوعي لتقسیم العمل لابد  العضویة والمجتمعات.
ل من تضـــــمن كمن ملاحظته ومقارنته ودراســـــته كحقیقة موضـــــوعیة ولما كان تقســـــیم العمل ی

القوة الإنتاجیة وقدرة العامل لذلك فهو شـــــرط ضـــــروري لتقدم المجتمعات ســـــواء أكان فكریا أو 
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العمل انه یخلق شــــعورا بالتضــــامن والتماســــك والترابط بین  الأســــاســــیة لتقســــیموالوظیفة ، مادیا
  )14(."الأفراد علاوة على ذلك له اثر ملحوظ وواضح في زیادة الوظائف المقسمة المتخصصة

تقسیم العمل یختلف باختلاف حجم المجتمع وكثافة السكان وشدة التفاعل الاجتماعي فازدیاد "
الســــكان عامل أســــاس لتقســــیم العمل ویعتبر كتابه تقســــیم العمل أهم النصــــوص المنهجیة في 

م لذا خصـــص دوركایم 19و 18علم الاجتماع والتي حللت التصـــورات الطارئة خلال القرنین 
أیه في إمكانات تطبیق المقاربة الوظیفیة من مبدأ یعتبر الوظیفیة مبدأ نســبیا الكتاب لیوضــح ر 

 ،الصــــراع من اجل البقاء والاســــتمرارمنهجیا. وهو یرى انه قد ترتب على تقســــیم العمل شــــدة 
فكثرة العدد تفرض على الأفراد ضــــرورة التخصــــص المهني مما یقلل من حدة الصــــراع ویتیح 

  ئل الحیاة.فرصة أوسع للحصول على وسا

وعن الوظیفة الایجابیة لتقســیم العمل یرى دوركایم أن تقســیم العمل وما یترتب علیه من تباین 
بین الأفراد یعمل على تدعیم نوع من التماســــــــــك المتبادل في المجتمع وینعكس هذا التســــــــــاند 

 ذاتها. يالمتبادل على العقلیة الإنسانیة والأخلاقیات كما انه یبرز في ظاهرة التضامن العضو 
ي وهكذا یستبدل القانون الجنائ وكلما ازداد هذا التضامن رسوخا قلت أهمیة الضمیر الجمعي.

القـــائم على جزاءات رادعـــة بقـــانون مـــدني إداري یهـــدف إلى حفظ حقوق الآخرین بـــدلا من 
  )15(."العقوبة

ن من ییعتبر من إسهامات دوركایم تصوره وجود شكلین أساس" التضامن والتغیر الاجتماعي:
التضــامن بین أفراد المجتمع یعكســان بصــورة أســاســیة نظریته نحو التطور والتغیر الاجتماعي 

  وهما:

: وهو إحدى خصائص المجتمعات التقلیدیة التي یتضاءل فیها نظام تقسیم التضامن الآلي.1
حیث یحدث نوع من التماثل والتشـــــــابه بین أنماط العمل الســـــــائدة في هذه المجتمعات  العمل.
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 ما تظهر المعاییر الاجتماعیة باعتبارها قوة ضـــــــــــــاغطة وتمارس نوعا من القهر والإجبار.ك
وتحدث نوع من التماســــــــــــــك حیث تتمثل المعاییر والأعراف والتقالید والقیم وتتقارب وجهات 

  النظر والآراء إلى درجة كبیرة.

ى وم عل: وهو إحدى خصــــــائص المجتمعات الحدیثة المتقدمة التي تقالتضـــــامن العضـــــوي.2
نظم معقــدة لتقســـــــــــــیم العمــل وتنوع نمط العلاقــات التعــاقــدیــة التي تؤدي إلى انخفــاض درجــة 

العلاقات الاجتماعیة  إلى تفكككما تؤدي  التضـــــــــــامن الاجتماعي وندرة مظاهر التضـــــــــــامن.
وضـــــــــعف قوة الضـــــــــبط الاجتماعي وظهور مظاهر متعددة للانحراف والجریمة والتعدي على 

   )16(."حقوق الآخرین

مكـانـة هـامـة في الـدراســــــــــــــات  1897تمثـل دراســــــــــــــة دوركـایم عن الانتحـار اهرة الانتحار:ظ
الســــــــــــوســــــــــــیولوجیة وكتابه هذا باجتماع معظم علماء الاجتماع یعتبر رائدا في تطبیق المنهج 

وهم یرون أنها أكثر ما تكون دراســــــــة ، الإحصــــــــائي(الكمي) في دراســــــــة الظواهر الاجتماعیة
  ف یمكن أن ندعم البیانات التجریبیة في موقف نظري معین.إحصائیة ذلك لأنه عرفنا كی

:"یشیر الانتحار إلى كل حالات الموت التي تكون نتیجة تعریف ظاهرة الانتحار عند دوركایم
مباشـــــــــرة لفعل ایجابي أو ســـــــــلبي قام به الشـــــــــخص المنتحر وهو یعلم انه ســـــــــیؤدي إلى هذه 

   .)17(النتیجة"

 تم وقد نفســهب نفســه لقتل صــاحبها بها یقوم أفعال أو فعل كل" هو :للانتحار اللغوي التعریف
  .)18("الأفعال هذه نتیجة حیاته وانتهت ذلك له
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تَحَرَ  للفعل مصـــدر الانتحار العرب لســـان فيو  ، إفنائها لقصـــد نفســـه الإنســـان إصـــابة وهو، انْ
قال ُ  نحر يأ الرجل انتحر: ویقال. كان طریق بأي ذاتها النفس على الإجهاز هو الانتحار وی
  )19(.نفسه

رق" العروس تاج وفي  مل الســارق أن هو: هنا المجاز ىومعن". مجاز وهو. فانتحر الســارق ســُ
، ذلك من مراده على یحصــــــل لم فلما، هو ویملكه، المســــــروق المال من لیكتســــــب إلا یســــــرق
 أنهفك، وغماً  هماً و  وحزناً  كآبة نفسه یقتل كأنه فتراه، آماله خیبت وكارثة بصعقة أصیب وكأنه
  .)20("انتحر

 فیدخل. وغیره للإنســــان یكون فالنحر، خاص والانتحار، عام النحر لفظ: اللغة مقاییس معجم وفي
، لغیره الإنســـان وقتل. نفســـه الإنســـان وقتل، غیره الإنســـان قتل: ذلك في  أم آدمیاً  كان ســـواء مطلقاً

 لةبوســــی نفســــه قتل: أي الرجل انتحر : "الوســــیط المعجم وفي .)21("ونحر وقتل ذبح فكله حیواناً 
  )22("ما

 الانتحار ماه الانتحار من نوعین بین التمییز یجب للانتحار الاصطلاحي التعریف تناول وعند
 الإنســان قتل " بأنه یعرف الحقیقي فالانتحار. النفســي والانتحار الجســدي، الموت أي ،الحقیقي
 الانتحار من نوع: بأنه یعرف". Psychique Suicide النفســـــــــي الانتحار أما. عمداً  لنفســـــــــه

 إلى أسالی عوامل وتدفعهم، ویبغضـــــــــــونها تماماً  الحیاة في البعض یزهد حیث الصـــــــــــحیح غیر
  .)23("مرضیة بحالات فیصابون أنفسهم تحطیم
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 لك"  أنه على عرفه فقد الانتحار مفهوم تناول من أول Durkheim  (1967( دوركایم ویعد
 به قومی ســــلبي أو إیجابي فعل عن مباشــــرة غیر وأ مباشــــرة بصــــورة تنتج التي الموت حالات

  . )24("وتـالم" أي ةـالنتیج هذه إلى یصل الفعل هذا أن یعرف وهو"  بنفسه الفرد

ــكم ــأش اـ ــبی ارـ ــوآخ كـ  هو بل، منعزلاً  حدثاً  لیس الانتحار أن " إلى Beck et al.(1979) رینـ
 كامنة وةلق متصــــــــل على واقعاً  باعتباره تصــــــــوره یمكن الانتحاري الســــــــلوك وأن ،معقدة عملیة
ـــــــــــــالانت تصور تشمل ـــــــــــــالانتح التأملات ثم، حارـ  ذهه إكمال وأخیرا الانتحار، محاولة ثم ،اریةـ

  إلیه أشـــــــار ما مع )1987( وریتش بونر من كل نظر وجهة وتتفق )25(". الانتحاریة المحاولة
 ثابتاً  لاً منعز  حدثاً  هكون من بدلاً  معقدة دینامیة عملیة الانتحاري السلوك أن في  1979)(بیك 

 وتتقدم ،الكامن الانتحار بتصـــــور تبدأ  مختلفة مراحل من مركبة عملیة"  الانتحاري فالســـــلوك
 تراكمت النهایة وفي النشـــــــــــط، للانتحار التخطیط ثم النشـــــــــــط، الانتحار تأمل من مراحل خلال

 تــأثیرل وفقــاً  یــةالعمل هــذه في الفرد مركز یتــذبــذب وقــد الفرد، ىلــد نشـــــــــــــطــة انتحــار محــاولات
  .)26(."الاجتماعیة والنفسیة البیولوجیة العملیات

  )27(أنواع الانتحار عند دوركایم:

یظهر هذا النوع من : )Egoistic Suicideانتحار الوحدانیة أو العزلة الاجتماعیة (."1
عن المجتمع لســــــــبب ما یتعلق بالفرد نفســــــــه أو یتعلق بالمجتمع  الانتحار نتیجة لانعزال الفرد

تمع فهذا الفرد لا یســــتطیع تكوین علاقة طبیعیة مع المج الذي ینتمي إلیه الفرد ویتفاعل معه،
به والمجتمع من جان لعدم تذوقه لقوانین وعادات المجتمع وســخطه على نظامه ووضــعه العام،

لا یعطي المجال للفرد للتفاعل معه والانســــــــجام مع مؤســــــــســــــــاته البنیویة نظرا لتناقض میوله 

                                                             
سلوك الانتحاري بالقاھرة. القاھرة: دار المعارف، مشكلة الانتحارم) 1964سمعان، مكرم ( -24  سة نفسیة اجتماعیة لل ، ص 1964، درا

45.  
25 - Bech, A. et al. (1979). Assessment of Suicidal Ideation: The Scale for Suicidal Ideation, Journal 
of Consulting & Clinical Psychology, Vol. 47, 343-344. 
26 - Bonner, R. & Rich, A. (1987). Toward a predictive model of suicidal ideation and behavior: Some 
preliminary data in college students, Suicide & Life-Thereatening Behavior, Vol. 17, 50-51. 

  .249 -247الحسن، مرجع سابق، ص ص   -27 
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عر الفرد لذا یشـــــــ ه ومصـــــــالحه وأهدافه وقیمه مع تلك التي یتمســـــــك ویؤمن بها الفرد.واتجاهات
بالبعد والاغتراب عن المجتمع وهنا یفقد آماله وطموحه ویضــــیع كل شــــي له علاقة بالمجتمع 

 لذا تنعدم عنده معاني الحیاة الســـــامیة ویفقد مثله وقیمه، ویفشـــــل في تذوق ثمرة عمله وجهوده
ط من وهذا النم یصـــــاب بمرض نفســـــي خطیر قد یؤدي به إلى الانتحار. ومقاییســـــه بعد ذلك

الانتحار غالبا ما یصــــــــــــیب الأشــــــــــــخاص المعدمین والمحرومین والذین یعانون من الأمراض 
  النفسیة والعقلیة. 

یعتبر انتحار التضــــحیة : )Altruistic Suicideانتحار التضـــحیة في ســـبیل الآخرین (.2
حیث أســـــبابه ودوافعه لانتحار الوحدانیة فهو ناتج عن شـــــدة  في ســـــبیل الآخرین مناقضـــــا من

تماســــــك وانســــــجام الفرد مع جماعته وقوة علاقته الاجتماعیة معها ذلك أن جماعته كما یعتقد 
لها أهمیتها وفاعلیتها في وجوده وكیانه فهو لا یســـــــــــــتطیع العیش دون وجودها ویكون معتمد 

ة بماله ها الســـلوكیة كما یكون مســـتعدا على التضـــحیعلیها ومتأثر بتعالیمها وفلســـفتها وأســـالیب
ونفسه من اجل بقائه واستمرارها إذا تعرضت للخطر والتهدید وعندما تتعرض الجماعة لخطر 

یرة وفي أحیــان كث العــدوان أو التفكــك فــانــه یقوم بــالــدفــاع عنهــا بكــل مــا یملــك من قوة وبــاس،
ذا فشــــــــل ف والانهیار والفناء.ینتهج الصــــــــیغ الانتحاریة لإنقاذها من مأزق التشــــــــتت  ي إنقاذ وإ

الجماعة من الخطر فإنه یقدم على الانتحار علما منه بأنه لا یســـتطیع العیش بدونها ولا یرید 
مشـــــاهدة وضـــــعها البائس والمتشـــــتت بعد عجزها في درء الأخطار والتحدیات عنها والعملیات 

لال والســــــــبي قبائلهم بالغزو والاحت الانتحاریة التي یقوم بها بعض أفراد القبائل عندما تتعرض
  .من قبل القبائل الأخرى إلا مثال حي على هذا النوع من الانتحار

یظهر هــذا النوع من الانتحــار : (Anomic Suicide)انتحــار التفســـــــــخ الاجتمــاعي  .3
وعندما تتفســــــــخ الأخلاق ، عندما یفشــــــــل المجتمع في الســــــــیطرة على ســــــــلوك وعلاقات أفراده

وتضــــعف العادات والتقالید وتعم الفوضــــى والفســــاد في ربوع المجتمع وهنا یفقد  والآداب والقیم
الفرد آماله وطموحاته وتضـــــــــــعف أو تنعدم عنده الرغبة في التفاعل مع الآخرین والانســـــــــــجام 
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معهم. وعندما یشــــعر الفرد بعدم قدرته على وضــــع حد لهذه الحالة المتفســــخة والشــــاذة وعجزه 
حسن فانه یصاب بالیأس والقنوط وانعدام الآمال والأهداف. ومثل عن تغییر المجتمع نحو الأ

والاشـــــــــــــمئزاز من الحیــاة. إذن التفســـــــــــــخ  ةبــهــذه الحــالــة تلحق بــه المرض النفســـــــــــــي والكــآ
لذي یعبر عن نفســـــــــــــه في ارتباك موازین الحیاة واضـــــــــــــطراب قیمها ا (Anomie)الاجتماعي

 مصـــالح المجتمع لابد أن یدفع ومقاییســـها وتشـــتت آمال وأهداف الفرد وتناقض مصـــالحه مع
أما الأفراد الذین یتعرضـــــــــــــون لهذا النمط من  عدد غیر قلیل من أبناء المجتمع إلى الانتحار.

الانتحار فهم المطلقون والمطلقات والذین یتعقدون بقیم ومقاییس ومثل معین اكتســـــــــــــبوها من 
قیم ع وتغیرت معه الوســـــــــط المجتمع الذي عاشـــــــــوا فیه وتفاعلوا معه وعندما تغیر هذا المجتم

دخال القیم  ییس والمثل لم یســــــــــتطیع الأفراد المســــــــــنون مثل تغیر قیمهم ومثلهم القدیمة وإ المقا
الجدیدة التي دخلت المجتمع مؤخرا. وهنا یتعرض هؤلاء إلى عدم التكیف مع المجتمع الجدید 

شــــــــلون في ما یففیفقدوا طموحاتهم وأهدافهم ویصــــــــبحوا من نقاد المجتمع والحاقدین علیه وعند
تغیره أو إصــــلاحه وفق أفكارهم وقیمهم ومیولهم واتجاهاتهم فأنهم ســــرعان ما یصــــابون بخیبة 
الأمل والیأس ومثل هذه الحالة المأســـــــاویة قد تدفع بعضـــــــهم إلى الانتحار لتخلص من الحیاة 

  ".ومنغصاتها

) 1912الدینیة"( قد یكون كتاب دوركایم "الصـــــــــــــور الأولیة للحیاة"نظریة دوركایم في الدین: 
وهو یقوم على أســــــاس افتراض كانت الاثنولوجیا تعتبره افتراضــــــا كاذبا  أجرئ كتاب لدوركایم.

وهذا الافتراض یقول بالتحدید أن الطوطمیة لیست سوى دین وعلى  أو على الأقل غیر دقیق،
 رات.اأي حال فمازال دوركایم یعتقد أن الدین لیس وهما ولكنه بدایة لكل الثقافات والحضـــــــــــــ

انه القوة الغامضة التي یشعر بها الأفراد وتوثر فیهم إذا لم یكونوا  فالدین هو جوهر الجماعة،
ذا تجمعوا معا للقیام باحتفال مشــــــترك. ه انه الشــــــيء الذي یشــــــتركون فیه جمیعا ان بمفردهم وإ

 قي،ینظم حیاتهم ویعطیهم الشعور بالأمن والسعادة ولكنه یفرض علیهم سلوك الجماعة الأخلا
ـــــــــــلوك التوحــد مع القوة الخــارقــة للطبیعــة یتحقق في طقوس الأضـــــــــــــحیــة وفي طقوس  وان ســ
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كما یوجد هذا الســـــلوك في الإشـــــارات  الاســـــتعداد للصـــــید البري أو صـــــید الســـــمك أو الحرب،
م أي أن التنظی والرموز والممارســـــــــات الســـــــــحریة والتي من خلالها یظهر التنظیم الاجتماعي.

  .)28(ه أعضاء الجماعة ویمارسونه إنما ینعكس في الدینالاجتماعي الذي یشعر ب

  استنتاج:

أدى إلى اســـتقلالیة علم  أكد على ضـــرورة فهم الظاهرة الاجتماعیة لأســـباب اجتماعیة مما."1
  .الاجتماع

اســــــتخدم المنهجیة العلمیة التي اعتمدت على لغة الكم في فهم الظواهر الاجتماعیة عندما .2
  .لا لفهم الظاهرة في علم الاجتماعالذي أعطى تكام استخدم المنهج الإحصائي

  .نهجیة في فهم الظواهر الاجتماعیةاستخدم الملاحظة والتجربة كطرق م.3

  .خدام هذا المفهوم لتفسیر الظواهرابتداعه للعقل الجمعي واست.4

 لواقعشـــــیاء كما هي في اتأكیده على فكرة الموضـــــوعیة والحیاد الأخلاقي بمعنى تقریر الأ .5
  .لا یقحم الباحث ذاته في الدراسة أنو 

  .ل الدین لفهم الظواهر الاجتماعیةأصر على استخدام عام.6

  :أهم الانتقادات الموجهة لدوركایم

  لقد اتهم دوركایم بالمادیة عندما نادى بان الظواهر الاجتماعیة یجب أن تدرس كأشیاء..1

حقیقة فســــــیر الحقیقة الاجتماعیة بانه تحمس أكثر من اللازم لســــــوســــــیولوجیته وتغالى في ت.2
  اجتماعیة أخرى واشترط في استبعاده بعض المؤثرات الأخرى في الحیاة الاجتماعیة.

                                                             
  .79بدر، مرجع سابق، ص  -28 
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في دراســــــته عن الانتحار لم یلتفت إلى العوامل الاجتماعیة طبقا لما نادى به وهو تفســــــیر .3
  الظاهرة الاجتماعیة بظاهرة اجتماعیة أخرى.

ظریات دوركایم إنما ترجع إلى ذلك التصـــــور الذي یتأتى من أوجه النقص الأســـــاســـــیة في ن.4
فالتعریفات بالنســـــــــــــبة إلى ذلك تعریفات مبدئیة بمعنى أنها تظل دائما في حاجة إلى  تعاریفه،

تعدیل كما أن أفكاره المنهجیة الأســـــــاســـــــیة مثل شـــــــيء وواقعه ومیكانیكي وموضـــــــوعي والفرد 
  .معاني مختلفةمصطلح في والقهر كانت معاني متعددة غامضة ویستخدم ال

  نزعته المحافظة أي تأثره بظروف عصره وقد كتب دوركایم خلال فترة تفكك اجتماعي..5

 ،ظره في تطور الأشـــــــــــــكال الاجتماعیةاعتمد على تاریخ مجتمعات بعینها لتأیید وجهة ن.6
  . نظریته الشمول والعمومیة أفقدما وأهمل المجتمعات الأخرى م

الاجتماعیة بالجبریة والتلقائیة قد طمس بذلك فاعلیة الإنســـــــــــــان وجعله في تحدیده الظاهرة .7
عبدا لمصــــیر مجهول ومعنى ذلك أن الناس یخرجون إلى العالم وهم لا یملكون إلا أن یكونوا 

  )29(."سلبیین یقبلون علاته

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .159 -158بیومي، مرجع سابق، ص ص  -29 
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  )Elton Mayo( "مایو إلتون ثانیا: تجارب هاوثورن "

  )30(نبذة تاریخیة عن التون مایو:

 لإهماالتي جاءت كرد فعل على  الإنســـــــــانیةهو جورج التون مایو مؤســـــــــس نظریة العلاقات 
 26النواحي النفســــــــــــیة والاجتماعیة، وهو عالم نفس واجتماع اســــــــــــترالي، ولد باســــــــــــترالیا في 

) ثم بجامعة بانســـل فانیا، 1923-1911محاضـــر بجامعة كوبزلانر ( كأســـتاذدیســـمبر، عمل 
  ).1947-1923نیة في مدرسة الهاربارد للعالم (لكنه قضى معظم حیاته المه

ورن بمدینة في دائرة الهاوث إلكتریكبشــركة ولســترن  أیضــاتجارب هاوثورن التي تعرف  أجریت
مشــــــــــترك من بعض العاملین  إشــــــــــراف)، تحت 1932-1927شــــــــــیكاغو في الفترة الممتدة (

  بالشركة وفریق من الباحثین بجامعة هارفارد بقیادة التون مایو.

، لكن ســـــــــــــبقه موجز 1939 والأعمال الإدارةقد نشـــــــــــــر تقریر البحث النهائي تحت عنوان و 
بالنتائج ظهر قبل ذلك بعدة ســــــنوات في كتاب مایو قدم عرضــــــا مختصــــــرا ومبســــــطا للنتائج، 

اعیة، للحضــارة الصــن الإنســانیةظهر قبل ذلك بعدة ســنوات في كتاب تحت عنوان المشــكلات 
ح یوضــــ أوســــعومبســــطا للنتائج، لكنه صــــاغها في منظور مایو قدم عرضــــا مختصــــرا  أنمع 

 مســــــــتوى عالي من إلىالصــــــــناعة تحتاج  أنصــــــــلتها بمفهوم الانومي عند دوركایم وهو یرى 
من اجل المحافظة على الاتصــــــــــــــال والتعاون المطلوبین للكفاءة  الإداریةالقدرات والمعارف 

  ".للإنسانوالسعادة الشخصیة  الإنسانیة

   لإنسانــــــــیة:مفهوم العلاقات ا

یرى العلماء أن العلاقات الإنسانیة حصیلة الاتصال بین الفرد والمجتمع ففي الجوانب النفسیة 
 وتعمل على ضـــــــــــــمان .م علاقة الفرد بالآخرین والمجتمعوالاجتماعیة التي تعمل على تنظی

                                                             
  .360، ص1976الإسكندریة، دار الجامعات المصریة،  إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانیة،صلاح التنواني،  -30 
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مــة أنظ تكیف الفرد وتوازنــه لیتمكن من أداء مهــامــه وأدواره بطریقــة منتظمــة ومنســـــــــــــجمــة مع
  )31(.مع وقوانینه المختلفةالمجت

ولهذا بدأ العلماء في الحدیث عن دور العلاقات الإنســـــــــــــانیة في بلورة الإدارة الناجحة والقادرة 
ولكنها بالمعنى ) 32(.صــــیة والاجتماعیة والمهنیة وغیرهاعلى الاهتمام بمطالب الإنســــان الشــــخ

ـــة تنشـــــــــــــیط واقع الأفراد في موق ف معین مع تحقیق توازن                                                                                             الســـــــــــــلوكي یقصــــــــــــــــد بهـــا عملی
ویقصــــد بها أیضــــاء الأســــالیب الســــلوكیة  .النفســــي وتحقیق الأهداف المرغوبة بین رضــــاءهم

لعمل المزید من اوالوســـــــــائل والأســـــــــالیب التي یمكن بها اســـــــــتثارة دافعیة الناس وحفزهم على 
ـــب  ـــة على الأفراد أكثر من تركیزهـــا على الجوان ـــات الإنســــــــــــــــانی المثمر المنتج وتركز العلاق
نما هي تشـــیر إلى  الاقتصـــادیة أو المادیة وهي لیســـت مجرد كلمات طیبة أو عبارات جمیلة وإ

مكانیاتهم وظروفهم ودوافعهم وحاجاتهم واســـــــــــــتخدام ك  لتفهم عمیق لقدرات الناس وطاقاتهم وإ
هذه الظروف والعوامل لحفزهم للعمل وتســعى لتحقیق هدف واحد في جو من التفاهم والتعاون 

  )33(والتعاطف والتحاب.

نى یع الإدارةمجال من مجالات  بأنهافي مجال العمل  الإنســــــــانیةكما یمكن تعریف العلاقات 
ــإدمــاج ــأكثرالعمــل معــا  إلى في موقف العمــل بطریقــة تحفزهم الأفراد ب ــاجیــة ب قیق مع تح إنت

شـــــــــباعالتعاون بینهم   نأحاجاتهم الاقتصـــــــــادیة والنفســـــــــیة والاجتماعیة، ویتضـــــــــح في هذا  وإ
  :أهدافثلاثة  الإنسانیةللعلاقات 

  تحقیق التعاون بین العاملین.-1

  .الإنتاج-2

  الاقتصادیة والنفسیة والاجتماعیة. الأفرادحاجات  إشباع-3

                                                             
  .53-52، ص1999، مسقط:وزارة التربیة والتعلیم، معلومات تربویةدائرة التوثیق التربوي، - 31
سیة تجدید وتجویدمحمد رضا البغدادي، - 32 شراف ندوة الإدارة المدر سانیة ودورھا في تطویر الأداء،(د.م):دائرة الإ :ورقة العلاقات الإن

  .302، ص2000التربوي، 
  .119، 117، ص 1996عالم الكتب، القاھرة:أصولھا وتطبیقاتھا، :التعلیمیةالإدارة محمد منیر مرسي، - 33
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عــا یعملون م والأفرادة نجــاح الجهــد الجمــاعي الثلاثــة تكون النتیجــ الأهــدافوعنــدمــا تتحقق 
في نجــاح  الإنســــــــــــــانیــةالعلاقــات  أهمیــةلهــدف مشـــــــــــــترك ودافع مشـــــــــــــترك، ومن هنــا تظهر 

  المشروعات.

وسـیع الفكر التنظیمي وذلك بت إثراءقد سـاهمت في  الإنسـانیةحركة العلاقات  أنویمكن القول 
لرســـــــــــمي والغیر الرســـــــــــمي وكیفیة اهتماماته، التنظیم ا إلىینظر  فأصـــــــــــبحمجالات اهتمامه 

تفاعلهما، اثر الجماعات غیر الرســـــــــــــمیة والعلاقات التي تنشـــــــــــــا بینها داخل وخارج العمل، 
ــــــــروعـات التنظیمیـة العلیـا والـدنیـا وعلاقـات التفـاعـل بینهمـا والحوافز المـادیـة والمعنویـة  والمشـــــ

  )34(والمشترك على إنتاجیة العمل.المتبادل  وتأثیرهما

  )35(لاقات الإنسانیة:نشأة نظریة الع

ي ف بإجرائهاالتون مایو الناتجة عن مجموعة من التجارب اشــــــــــتهرت  أعمالظهرت بفضــــــــــل 
 إلى، وقد كانت هذه التجارب تهدف 1933 -1924في هاوثورن  إلكتریكمصـــــــانع وســـــــترن 

، وجرت التجارب كلها على مجموعة من الإنتاجیةالظروف المادیة للعمل على  تأثیردراســــــــة 
 لىإكل التغیرات الطارئة، توصلت  أنالمتطوعات، وفي نهایة هذه التجارب اتضح  العاملات

لفیزیقیة في الظروف ا أســـــــــبابهاالعاملات. لم تكن  إنتاجیةالزیادة في  نتائج مماثلة مفادها بان
نماو للعمل، ومن ثمة اســـــــــــــتخلص مایو وزملاؤه بان الزیادة لم تكن نتیجة التغیرات الحادثة،   إ

غیر ، بتغییر ســــــــلوك المشــــــــرفین مما یالأفرادبة المقترحة، مفضــــــــلا العلاقات بین نتیجة التجر 
  .الأفرادالعلاقات الاجتماعیة وبالتالي سلوكات بالضرورة 

وكانت هذه النتائج المذهلة تناقض تماما نتائج تایلور تبعد كل الاعتبارات الســــــوســــــیونفســــــیة، 
  البحتة.التقنیة  إبعادهفي  إلاالعمل لا یتمثل  أنوتعتبر 

                                                             
  .497، ص1976الإسكندریة، دار الجامعات المصریة،  إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانیة،ي، صلاح التنوان -34 
  .520صلاح التنواني، المرجع السابق، ص -35 



 علم الاجتماعفي الدراسات المؤسسة                    مطبوعة:  

23 
 

 ةالأمریكیفي الولایات المتحدة  أخرىوجاءت بعد دراســـــــــــات ونتائج مایو وزملائه، دراســـــــــــات 
یلعب دورا حاســــــما في  الإنســــــانیةعامل العلاقات  أنعلى  وأكدت، دعمت هذه الفكرة وأوروبا

نتاجالعامل  إنتاجیةبزیادة  المؤسسة، المؤسسة، ویعمل على الاستقرار الاقتصادي والنفسي  وإ
  جتماعي عند العامل".الا

  )36(تجارب الهاوثورن:

تصـــــنع  للتیلوفونیك والتیلیغراف وهي الأمریكیةفروع الشـــــركة  أحد إلكتریكشـــــركة ولســـــترن  إن
القیام بالدراســــــــة كانت نســــــــبة كبیرة من قوة  وأثناء الأممعظم المعدات التي تحتاجها الشــــــــركة 

  ابة العمال وقتها ضعیفة غیر مؤثرة.المهاجرین وكانت نق وأبناء الأجانبالعمل، تتكون من 

تتكون تجارب الهاوثورن من خمســـــة دراســـــات مســـــتقلة، لكل منها منهجها وكلها تســـــلم نتیجة 
العمــال یتحــدد بــدرجــة كبیرة بطبیعــة العلاقــات الاجتمــاعیــة مع زملائهم من  إنتــاج أنمؤداهــا 

  العمال والمشرفین وهذه التجارب الخمسة هي:

  .الإضاءةتجربة -1

  اختبار خط التجمیع المتناوب. راتحج-2

  فرق. إلىالمجموعات  تقسیم-3

  المقابلات. برنامج-4

  .الأسلاكملاحظة شبكة  حجرات-5

  وسوف نذكر ثلاثة تجارب منها:

                                                             
  .16 -15، ص ص 1980 -1979وزارة التربیة، الكویت،  العلاقات الإنسانیة،عبد الله محمد اسعد ولیلى إبراھیم العریان،  -36 
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هذه التجربة من قبل على ید مســؤولي الشــركة قبل وصــول فریق  أجریت: الإضــاءةتجربة -1
 والكفایة الإضـــــــــــــاءةعن العلاقة بین جامعة هارفارد، وظفت هذه التجارب بغرض الكشـــــــــــــف 

  لمردودیة العمال. الإنتاجیة

لفة تؤدي مهام مخت أقســـــــــام، بدرجات بطیئة في ثلاثة الإضـــــــــاءةزیادة  الأولىوتم في التجربة 
ر أي في حین لم یظه الإضـــــاءةالكفایة تزید بتحســـــن  أن الأقســـــاموتبین في قســـــمین من هذه 

  في القسم الثالث". تأثیر

متغیرة ومن ثمة مقارنتها  إضــــاءةتم اختیار مجموعة واحدة لتعمل في ) 37(انیة:التجربة الث-2
ثابتة وكانت النتائج مفاجئة حیث زادت  الإضــــــــــاءةنفس  إلىبمجموعة ضــــــــــابطة تعرضــــــــــت 

  في المجموعتین معا. الإنتاجیة

 اءةإضـــــــــــ إلىوبغرض عرض الضـــــــــــوء الطبیعي، تم تعریض مجموعتین الثالثة:  التجربة-3
یتبین و بتدرج في حجرة المجموعة التجریبیة  الإضــــــاءةثمة تخفیض مســــــتوى صــــــناعیة، ومن 

 أنبعد  إلا لإنتاجاالمجموعتین تزید بنفس المعدل تقریبا، ولم ینخفض  إنتاجیة أنللمرة الثالثة 
لم  مســــــتوى ضــــــوء القمر بحیث إلىفي المجموعة التجریبیة  الإضــــــاءةقام الباحثون بتخفیض 

  بصعوبة. إلالمواد التي یعملون بها یعد یستطیع العمال رؤیة ا

لابد  لإنتاجاوالزیادة الملحوظة في  الإنتاجضـــــــــئیلا في  تأثیرامن هذه التجارب تؤثر  وقد تبین
لان الاهتمام الشــخصــي الذي  الإنســانيلم یعمل حســابه هو العامل  آخرعامل  إلىترجع  أن

ي بالاة والمســــــــــــــافة الاجتماعیة ففي تغییر حالة اللام تأثیرناله العمال مع البرنامج كان له 
التالي العمل الجاد وب إلى الإدارة، وفي هذه الحالة دفعهم اهتمام الإدارةعلاقاتهم الطبیعیة مع 

، بغض النظر عن مقــدار تحســـــــــــــن في ظروف العمــل المــادیــة التي احــدث بهــا الإنتــاجزاد 
  التجارب.

                                                             
  .20-19سعد، مرجع سابق، ص ص عبد الله محمد ا -37 
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معلومــات تحول الروح عن نفس البرنــامج تجریبي للمشـــــــــــــرفین، كشـــــــــــــف تجربة المقابلات: 
  من مرحلتین: یتألفالمعنویة في حجرة الاختبار وكان هذا البرنامج 

  .1929-1927فروع الشركة من سبتمبر  أحدفي  أجریت مرحلة استطلاعیة:-أ

مقابلة مع العاملین في الشــركة لمدة  20000برنامج متصــل قام بحوالي  المرحلة الثانیة:-ب
 الإنتاجالمماثل لنشـــــاط  للانخفاض، نظرا 1931برنامج ، وقد توقف ال1931-1929عامین 

  ".1936في  أخرىتعثر التجارب لیعود البرنامج مرة  إلى أدىمما 

 ادالإرشـــــالعمالیة في مصـــــانع الهاوثورن تحت اســـــم  للإدارةالخصـــــائص الدائمة  "لیصـــــبح من
  العمالي.

نهالتي اعتقد في بدایة البرنامج اعد القائمون في المقابلة قائمة بالموضـــــــــــــوعات ا رتبط ت وإ
 إلزامعوبة ونظرا لصـــــــــــــبالروح المعنویة مثل التدفئة، التهویة، التخزین، وفرص الترقیة...الخ، 

ة المقابلة الغیر الموجهة وترك للمبحوثین حری إلىالمبحوثین بهذه المواضـــــــــــــیع لجا الباحثون 
 احةإت أنتبین  اختیار الموضـــــــــــــوعات، مما اســـــــــــــتدعى زیادة وقت المقابلة وطول التقریر وقد

تاحةالفرصـــــة للحدیث مع الباحث غیر من النتائج خلال ســـــاعات العمل   الفرصـــــة للكشــــف وإ
  عن المشكلات الشخصیة بسریة تامة.

على دراســـــة تفصـــــیلیة لموقف  الأخیرةاشـــــتملت التجربة  :الأســــلاكحجرة ملاحظة شــــبكة -3
 ارأثجربة الكشـــف عن الاجتماع وكان الهدف من تصـــمیم هذه التمعملي من وجهة نظر علم 

التفاعل الاجتماعي على ســـــــــلوك العمال، ومع تقدیم هذه الدراســـــــــة بدا في التركیز على تقیید 
مجموعة من  أخذتالمنظمة تنظیم غیر رســمي، وقد  الأصــدقاءالتي تمارســها جماعة  الإنتاج

العمال الذكور من القســـــــــــم الذین یعملون فیه ووضـــــــــــعوا تحت الملاحظة في حجرة مســـــــــــتقلة 
یغراف خطوط لوحة مفاتیح التیل أسلاكنفس العمل فكان عملهم هو توصیل  أداءیستمروا في ل

من  2لحامین، و 3و الأســـــــــــــلاكعمال یوصـــــــــــــلون  9رجل،  14وتتكون هذه المجموعة من 
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ملاحظتهم وضـــبط ســـلوكهم ضـــبطا دقیقا، اســـتمرت هذه التجربة من  إلى بالإضـــافةالمفتشـــین 
العمال وســــــــــاعات العمل على حالها، وكان  أجورظلت وقد  1932ماي  إلى 1931نوفمبر 

العمال وقفوا عند  أنتوصـــــــــیلة غیر  7200یضـــــــــع معیار قدرة توصـــــــــیل  الأجرنظام حوافز 
     توصیلة في الیوم ومن هنا ظهر بما یعرف بالتنظیم الغیر الرسمي". 6600

  حركة العلاقات الإنسانیـــــة:

ثلاثینات رد الفعل لحركة الإدارة العلمیة لتایلور كان ظهور حركة العلاقات الإنســـــــــــــانیة في ال
ن أي م التي تجاهلت العامل الإنساني بالنسبة للعاملین ونظرت إلیهم نظرة مادیة بحتة مجردة

ووجه كثیر من الباحثین والكتاب المهتمین بالنقد لحركة الإدارة  .للعوامل الإنســــــــــــــانیة اعتبار
الســــلوكیین وكانت أهم شــــخصــــیة بارزة ومؤثرة في مجال  العلمیة وأولوا اهتماما بأفكار العلماء

یما توصــل ف اجتماعیاوبدأ إلتون مایو فیلســوفا  .ت الإنســانیة هي شــخصــیة إلتون مایوالعلاقا
إلیه بالنســـــبة للتحضـــــر الصـــــناعي وذهب بالقول بأن التصـــــنیع والتخصـــــیص قد ترتب علیها 

لصناعیة ب الإنساني في المجتمعات اتدهور نفسي للفرد وعبر عن قلقه بالنسبة لتجاهل الجان
الكبرى في المجتمع التكنولوجي وكــان لحركــة العلاقــات الإنســــــــــــــانیــة تــأثیر كبیر على میــدان 
الإدارة والعاملین فیه وجذب اهتمام المدیرین والمســــــــــــؤولین إلى أهمیة الجانب الإنســــــــــــاني في 

انیة ذا بدأت حركة العلاقات الإنسوهك ،بالروح المعنویة للعاملین الاهتمامالعملیة الإداریة وبدأ 
تخضــع لكثیر من النقد واهتمت المؤســســات الصــناعیة بالجانب الإنســاني للعاملین مما ســاهم 

  )38(في زیادة إنتاجهم في العمل بشتى أنواعه.

بحركة العلاقات الإنسانیة في الإدارة بعد النتائج التي توصل إلیها فریق من  الاهتمامولقد بدأ 
 .تحدةهرباء الغربیة بالولایات المهم إلتون مایو من تجارب هوثورن في شــــركة الكالعلماء یرأســــ

 افة ووجدالإضـــــفقد حاول الباحثون في هذه التجارب إیجاد العلاقة بین إنتاجیة العمال وكثافة 
 المســــــؤولین بســــــبب إجراء باهتمامبین العمال وشــــــعورهم  والانســــــجامكذلك أن الروح المعنویة 
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وقد جاءت بعدها دراســــــــة العلاقة  .جمیعا من أســــــــباب ارتفاع الإنتاجیةانت التجارب علیهم ك
  بین الإنتاجیة وعوامل أخرى مثل:

  الراحة التي تعطى للعمال ورفع الأجور فكانت تشیر إلى زیادة الإنتاجیة.*

 لأول مرة. 1920وقد نتج عن تجارب مایو إحساس بأهمیة المبادئ الإنسانیة التي ولدت في 
  العلاقات الإنسانیة في الإدارة قد: ولذلك فإن

*أثبتت أن الســـلوك الإنســـاني موضـــوع متشـــابك معقد فیزداد التعقید عندما یعمل الإنســـان في 
  مجموعات صغیرة.

ة في والنفســـــــی ماعیةتالاج*أغنت الباحثین فهمهم للســـــــلوك الإنســـــــاني وأكدت أهمیة الظروف 
  زیادة الإنتاج.

  ك مجموعات العمل.*بینت أثر الجو الإشرافي على سلو 

*بینت أن الأفراد العاملین في وحدة إداریة أو إنتاجیة یكونون على اتصــــــــــال دائم ببعضــــــــــهم 
  بعض.

*وبـالرغم من أن حركـة العلاقـات الإنســــــــــــــانیـة قـد وضـــــــــــــعـت حـدا كبیرا لمـا كـان یعـاني منـه 
همال لمشــاعرهم واعتبارهم كآلة إلا أن حركة العلا ات قالمرؤوســون من ســوء معاملة وتســلط وإ

الإنســـــــــانیة ذاتها قد واجهت نقدا شـــــــــدیدا واعتبرت من وجهة نظر أخرى وســـــــــیلة لاســـــــــتغلال 
  )39(الموظفین بالإضافة إلى سوء استغلال المرؤوسین لها على حساب الإنتاج.

  )40(:جارب هوثورن إلى النتائج التالیةوقد توصلت ت

  ینهم.ات غیر رسمیة فیما بتنظیم الأفراد العاملین في وحدة إنتاجیة واحدة إلى تكوین میل-1

                                                             
  .19-17، ص1986، عمان:دار الفرقان، الإدارة والإشراف التربوي بین النظریة والتطبیقیعقوب نشوان، -- 39
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  الإطار الذي ترسمه لهم الجماعة.تصرفات الأفراد داخل التنظیم ب تأثر-2

  ر حیوي في تحفیز الأفراد للعمل.الحوافز المعنویة تقوم بدو  أن-3

نمـا أیضــــــــــــــاً طبقـاً لطـاقتـه  إن-4 طـاقـة الفرد للعمـل لا تتحـدد طبقـاً لطـاقتـه الفســـــــــــــیولوجیـة وإ
ودرجة  ،ناحیةه بالرضـــــــــا والتفاهم القائم بینه وبین رؤســـــــــائه من الاجتماعیة من حیث شـــــــــعور 

  زملائه في العمل من ناحیة أخرى.التعاون مع 

 القیادة غیر الرســـــــــمیة في التأثیر على ســـــــــلوك الأفراد داخل التنظیم من حیث تكوین دور-5
  الجماعات ونمط العلاقات بینهم.

م إلى علاقات التفكیر السلیبمثابة عودة  تعد في الواقع إلكتریكفإن أبحاث وسترن  تصاروباخ
  ویرجع ذلك للأسباب التالیة: ،العمل

إن هذه التجارب قد أثرت الفكر الإداري بعدد من الفروض والآراء والأفكار التي أســـــــهمت -1
  ال.في دراسة وتفهم المواقف الإنسانیة والسلوكیة في محیط الأعم

لوكي وهو المنهج الســـــ التفكیر،ج جدید في أن هذه التجارب قد مهدت الســـــبیل لظهور منه-2
  قدة والتعرف على أسالیب علاجها.الذي یمكن من خلاله اكتشاف المشكلات الإنسانیة المع

هذه التجارب قد ســــاعدت في إلقاء الضــــوء على المتطلبات الأســــاســــیة الواجب توافرها  أن-3
ض داً منعزلین بعضــــــــهم عن بعفالعمال لیســــــــوا أفرا والعمال،لخلق التعاون الفعال بین الإدارة 

ـــةالآخر ولا یمكن  وبتعـــاونهم  واحـــدة،فهم یشـــــــــــــكلون جمـــاعـــة  ،النظر إلیهم كوحـــدات متفرق
  ق الهدف الذي یسعى إلیه التنظیم.وتضافرهم وحماسهم في عملهم یتحق

في  عنى بالسـلوك الإنسـانيیتضـح أن دراسـة إلتون مایو تعتبر أول دراسـة ت ومن هذا المنطلق
 را تعتبر في الوقت نفســـــــــــــه أولى المحاولات العلمیة الجادة والعملیة لتفســـــــــــــیر أثكم ،التنظیم

 بشـــري لیس فقط منوضـــرورة مراعاة الإدارة للعنصـــر ال ،الســـلوك الجماعي على محیط العمل
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نما أیضــاً من النواحي النفســیة والاجتماعی ،النواحي المادیة ي فقد أســهمت هذه التجارب ف ،ةوإ
مما أدى إلى كثیر من أنواع التغییر في  ،ات الإنســـانیة في مجال العمللعلاقنشـــر الاهتمام با
  یلي:ن الآثار العلمیة نذكر ما وم یة خلال الثلاثینات من هذا القرنالممارسة الإدار 

لأول مرة إدارة مهمة في المشــــــروعات تســــــمى " إدارة الأفراد والعلاقات الإنســــــانیة"  ظهرت-1
موارد البشــریة المتاحة والعمل على رفاهیتها وحل مشــكلات تتولى الاهتمام بحســن اســتخدام ال

  حلیل النفسي داخل هذه الإدارات.بل وصل الأمر إلى حد وجود أقسام للت العاملین،

الإدارة العامة والخاصـــــــة تعترف بحق العاملین في الحصـــــــول على إجازات ســـــــنویة  بدأت-2
 ةالآن إلى أربعین ســــــــاعوبدأت ســــــــاعات العمل الأســــــــبوعیة تنخفض تدریجیاً حتى وصــــــــلت 

  أسبوعیاً في معظم دول العالم.

الاعتراف بحقوق العمال في الرعایة الصــــــــحیة والنفســــــــیة والاجتماعیة فتقررت وجبات  بدأ-3
تهم یالعاملین "خاصــة في المصــانع والمناجم" وســاعة للراحة وتقرر علاج العاملین مجاناً ورعا

   .صحیاً والتأمین علیهم

ء والمشـــرفین على مراعاة أصـــول العلاقات الإنســـانیة والمعاملة الحســـنة تدریب الرؤســـا بدأ-4
  عنویة وتزید قابلیتهم للتعاون.للعاملین معهم حتى ترتفع روحهم الم

  )41(ومنها: هذه النظریة إلیها آلتالنتائج التي و 

بل  لتنظیميم ااملة لتفسیر ظاهرة التنظیم والسلهذه المدرسة لم تقدم نظریة كاملة ولا ش أن-1
نظیم المتعددة وهو العنصـــــــــــــر إنها ركزت اهتمامها على دراســـــــــــــة جانب واحد من جوانب الت

 ،عیةجماعات العمل الاجتما فالتنظیم عبارة عن وحدة اجتماعیة مركبة یتفاعل فیها ،البشـــــــري
وقد صــورت مدرســة العلاقات الإنســانیة تلك الجماعات الاجتماعیة على أنها متماثلة ومتحدة 

یة. ولكن الواقع یشیر إلى أنه حیث توجد بعض المصالح المشتركة بین جماعات الهدف والغا
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،العمل الاجتماعیة من الناحیة الاقتصادیة  فإن هناك أیضاً مصادر للاختلاف والتناقض  مثلاً
عد إلا أنه من المســتب ،لك الجماعات في بعض مجالات العملبینها. ومن الجائز أن تتعاون ت

أنصـــــــار حركة العلاقات عاً وتصـــــــبح أســـــــرة واحدة ســـــــعیدة كما یتخیل تماماً أن تنصـــــــهر جمی
  الإنسانیة.

هذه المدرسة تفترض وجود تناقض واضح بین مصالح مجموعتین من أعضاء التنظیم  أن-2
ل بین التكام بینما تقتضــــــــي تحقیق أهداف التنظیم ،مجموعة العمال ومجموعة الإداریینوهما 

  هاتین المجموعتین.

تاحة الفرصـــة لها تركیز نظ أن-3 ریات العلاقات الإنســـانیة على أن إنشـــاء جماعات العمل وإ
ولكن ذلك بالقطن لن یقلل من جهد العامل  للعامل،للتفاعل یجعل جو العمل أكثر ملائمة 

 فتلك أمور موضــــــــوعیة لن تتأثر بالجوانب ،غیر من طبیعة العمل الذي یقوم بهفي عمله أو ی
ادة لیس بالضــــــــــرورة جارب أثبتت أن جماعة العمل الأكثر ســــــــــعالاجتماعیة للعمل. بل إن الت

  أكثر إنتاجیة.

حركة العلاقات الإنســــــانیة بتركیزها على جماعات العمل باعتبارها عائلة ســــــعیدة وبأن  أن-4
المصــــنع أو مكان العمل هو مصــــدر الرضــــا الأســــاســــي للعامل إنما تتغافل عن واقع التفاعل 

 ســــــلط،والتا یحتویه من تصــــــارع وتنافس ومحاولة للســــــیطرة الاجتماعي للأفراد والجماعات وم
وبالتالي فإنها تعطي تصــــویراً خاطئاً للتنظیمات الفعلیة. وأكثر من هذا أن الصــــراع الإنســــاني 

ضــــــو أن اول كل عفي تنظیمات العمل قد یعتبر مصــــــدراً للتجدید والابتكار والإبداع حیث یح
دارة والنقابات كان عاملاً حاســـــــــماً في ســـــــــبیل كما أن الصـــــــــراع بین الإ ،یتمیز على الآخرین

التطویر الفني والإنتاجي كما كان عاملاً أســــــــــاســــــــــیاً في تحســــــــــین أحوال العمال. وبذلك فإن 
الصـــــــراع الذي تعتبره مدرســـــــة العلاقات الإنســـــــانیة أمراً غیر مقبول قد یمثل في الواقع متغیراً 

  لتنظیمي.أساسیاً من المتغیرات المحددة لكفاءة ونجاح العمل ا
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حركة العلاقات الإنســــــانیة في تركیزها على دراســــــة التنظیم غیر الرســــــمي تغفل أهمیة  أن-5
  التنظیم الرسمي ولا توضح أثره في تشكیل سلوك أعضاء التنظیم.

حركة العلاقات الإنســـــــــــــانیة إذ تركز على الحوافز والمكافآت غیر المادیة إنما تتجاهل  أن-6
اني في لوك الإنســــلك تفقد عنصــــراً مهماً من عناصــــر تفســــیر الســــأثر الحوافز المادیة وهي بذ

  تنظیمات العمل.

وممــا هو جــدیر بــالــذكر أن دراســـــــــــــــة إلتون مــایو قــد فتحــت الطریق أمــام العلمــاء والبــاحثین 
الاجتماعیین والســـــــــــلوكیین والإداریین إلى مزید من الدراســـــــــــات العلمیة التجریبیة لمعرفة آثار 

  خلفة على العنصر البشري.ریة المتالممارسات الإدا

أن مدرســـــة العلاقات الإنســـــانیة جاءت كرد فعل للمدرســـــة الكلاســـــیكیة في  ولكن البعض یرى
قیة فهي إذن نتیجة منط ،وأغفلت العامل الإنســـــــــــــاني ،الإنتاجیة الإدارة والتي ركزت فقط على

الإداري لا  رلســـــــــــلبیات نظریة البیروقراطیة والإدارة العلمیة وهي أیضـــــــــــاً نمو طبیعي في الفك
جــانــب قســـــــــــــیم الإداري على الیكتمــل إلا بــه. فبینمــا تركز النظریــة البیروقراطیــة ونظریــات الت

كز فإن مدرسة العلاقات الإنسانیة تر  ،ى الجانب الإجرائيوتركز المدرسة العلمیة عل ،الهیكلي
 ةوبذلك تعتبر هذه المدرســــــة إضــــــاف ،مكمل للجوانب الأخرى وهو الإنســــــانعلى جانب مهم و 

  جدیدة ولیست بدیلاً للمدارس التي سبقتها.

  )42(نتائج تجارب الهاوثورن:

  م.تكوین تنظیمات غیر رسمیة فیما بینه إلىواحدة  إنتاجیةالعاملین في وحدة  الأفرادمیل -1

  الذي ترسمه لهم الجماعة. داخل التنظیم بالإطار الأفرادتصرفات  تأثر-2

  العمل. إلى الأفرادتحفیز  المعنویة تقوم بدور حیوي في الحوافز-3
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نمـاطـاقـة الفرد للعمـل لا تتحـدد طبقـا للطـاقـة الفســـــــــــــیولوجیـة  إن-4 طبقـا للطـاقـة  أیضــــــــــــــا وإ
الاجتماعیة من حیث شــــــــــعوره بالرضــــــــــا والتفاهم القائم بینه وبین رؤســــــــــائه من جهة، ودرجة 

  .أخرىالتعاون مع زملائه في العمل من ناحیة 

ن داخل التنظیم من حیث تكوی الأفرادعلى ســـــــــلوك  أثیرالتالقیادة غیر الرســـــــــمیة في  دور-5
  الجماعات ونمط العلاقات بینهم.

علاقات  لىإفي الواقع بمثابة عودة التفكیر الســــــلیم  إلكتریكولســــــترن  أبحاثوباختصــــــار فان 
  التالیة: للأسبابالعمل ویرجع ذلك 

اهمت التي ســــــ الأفكارو  والآراءبعدد من الفروض  الإداريالفكر  أثرتهذه التجارب قد  أن-1
  .الأعمالوالسلوكیة في محیط  الإنسانیةفي دراسة وتفهم المواقف 

هذه التجارب قد مهدت الســـــبیل لظهور منهج جدید في التفكیر، وهو المنهج الســـــلوكي  إن-2
  جها".علا أسالیبالمعقدة والتعرف على  الإنسانیةالذي یمكن من خلاله اكتشاف المشكلات 

  )43(جهت لتجارب الهاوثورن:الانتقادات التي و 

مایو في فترة زمنیة محددة تاریخیة لم تكن قد  أجراهاجاءت دراســـة هاوثورن الشـــهیرة التي -1
بلورت فیها معالم المشكلات الصناعیة بعد، لاسیما دراستها لطبقة العمال نظرا لان معظمهم 

صـــــــــــــنـــاعیـــة، فجـــاءت المـــدن ال إلى نالریفییوالثـــاني من المهـــاجرین  الأولكـــانوا من الجیـــل 
بقا في قیاداتهم الذین تشـــكلوا مســـ ورأیهمانطباعاتهم غیر واقعیة عن وضـــعهم في مؤســـســـاتهم 

  في نوعیة الولاء والانتماء لهؤلاء العمال نحو مصانعهم وقدراتهم.
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لوجود  الأهمیةنوع من  أي الإنســــــــــــــانیةنظریة العلاقات  أصـــــــــــــحابتعطي اهتمامات  لم-2
ل من الاتصا أنماطلظهور  أووالعمل  الإنتاجعات داخل مؤسسات والجما الأفرادالصراع بین 

  غیر المتخصص. الإداري والإشرافالسلبي 

داخل المؤســـــســـــات الصـــــناعیة وذلك عن طریق خلق نوع من  الإشـــــباع أهمیةعلى  ركزت-3
 ادأبعـالانتمـاء نحو العمـل والجمـاعـة وظهور التنظیمـات الغیر الرســـــــــــــمیـة دون التركیز على 

  .والأرباحوتوزیع الدخل  الأجوروزیادة  المكافأةثل: انساق اقتصادیة م

على دراسة التكامل والتوازن بصورة مستمرة ولم یتم التركیز على انساق اللاتكامل  التركیز-4
الغربیة،  الیةالرأسمللنظریات  الإیدیولوجي التأثیرسارت على نفس خط الاتجاه  أيواللاتوازن، 

   ن والانسجام دون دراسة التنافس والصراع عامة".وذلك بنظرتها لتحقیق التعاو 
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  : میدلتاون لروبیرت لیندثالثا

  )44(نبذة تاریخیة عن روبرت لیند:

 أمریكي، عالم اجتماع 1970نوفمبر  أولتوفي في  1882ســـــبتمبر  27روبرت لیند ولد في 
مؤلفاته  ه من خلالفي جامعة بلومبیا في نیویورك وقد اشــــــتهر روبرت لیند وزوجت أســــــتاذهو 

 وائلأفي میدلتاون تلقى روبرت لیند تعلیمه لیصـــــــــــــبح كاهنا في الكنیســــــــــــــة الكلونتانیة وفي 
والممارســـــات الدینیة في المجتمع المحلي  الأنشـــــطةالعشـــــرینیات قام هو وزوجته بمســـــح على 

 ة، وكان المكان الذي اختاره هو مونســــــي بولایة اندیانا وهي مدینة صــــــناعیة صــــــغیر الأمریكي
على هذه المدینة اســـــــم مســـــــتعار وهو  أطلقنســـــــمة، وقد  إلف 40یبلغ عدد ســـــــكانها حوالي 

  میدلتاون.

یث مبیعا ح الأكثرمن الكتب  أصـــــــــــــبحتكتب علم الاجتماع التي  أولوكان كتاب میدلتاون 
، وهذا ما جعل كتبه مشــــهورة الأمریكیةالولایات المتحدة  أرجاءحظیت بمناقشــــات خاصــــة في 

في هذا العمل على الدكتوراه من جامعة  إســهامهاها فقد حصــل لیند بســبب بین عشــیة وضــح
  .1931لعلم الاجتماع عام  أستاذكولومبیا وعین 

  دراسة روبرت لیند وزوجته لمیدلتاون:

 ذهب إذأنموذجا واضـــــــــحا لهذا التوجه المنهجي الجدید ،  " المیدلتون "وقد نجد في دراســـــــــة 
بولایة "  Municeمدینة " مونسي"  إلى Robert and Helen Lynd (روبرت وهیلین لیند)
مكثا في مونســـــــــــي ثمانیة عشـــــــــــر شـــــــــــهرا ، تحلیلا مفصـــــــــــلا للحیاة  أناندیانا " لیقدمان بعد 

، وكان الهدف من ذلك وضــع تصــور  الأمریكيالاجتماعیة ، ولشــریحة صــغیرة من المجتمع 
( نوع الاجتماعیة ســــــــوســــــــیولوجي عن المجتمع المحلي ، مركزین على ســــــــت مظاهر للحیاة 

، تربیة الطفل ، الدین ، نشـــــــاط المجتمع المحلي ، نشـــــــاطات وقت  الأســـــــرةالعمل ، حیاة 
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ة مدین إلىعادا  ولیند،. وبعد مضـــي ما یقرب من عشـــرات ســـنوات من دراســـة روبرت )الفراغ
اصـــدرا مرة ف الثلاثینیات، أزمةلاســـیما بعد  الصـــغیرة،لیوضـــحا كیف تغیرت المدینة  مونســـى،

هنالك متغیرا جدیدا  أملنا  أوضـــــحاوقد  ،1937" المیدلتون " بصـــــیغته الانتقالیة ســـــنة  ىأخر 
لمجتمع والتأثیر داخل ا القوة،على توزیع  أعلاهتركزت الدراســـــــــة  إذ الفترة،حظي باهتمام تلك 

 أســرة ديأیالســلطة الاجتماعیة والســیاســیة تركزت في  أنكیف  الباحثان، أوضــحكما  المحلي.
ون هذا لیك المدینة،ت تســــــــیطر على الحیاة الاقتصــــــــادیة وعلى العمالة المحلیة في معینة كان

  .المجتمع المحلي للمحاور السیاسیةالاهتمام لاحقا دافعا نحو توجه دراسات 

 ءاتالإجرانلحظ نفس  إذ الإطار،، كانت حافزا لدراســــــات مثیلة في هذا ونتادراســــــة المیدل أن
فقد طبقت في دراســــة مدینة " الیانكي ســــیتي "  أعلاه.اســــة المنهجیة التي اســــتخدمت في الدر 

Yankee City  لمؤلفهـا لویـد وارنرLoyd Warner  مع فریق من البـاحثین في مـدینـة بلغ
ن ؛ لاالكبیر الأكادیميلكن هذه الدراســـــة لم تحظى بالقبول  نســـــمة،) 19,000عدد ســـــكانها (

في وصــــــــــــف كل مظاهر الحیاة  یادحاأرا الوید وارنر اســــــــــــتخدم متغیر ( الطبقة ) لیتخذه معی
الاجتماعیة ، وهو عكس ما قام به روبرت لیند من اســـتخدامه لعدة متغیرات في وصـــف حیاة 
المدینة ، وعموما فان وارنر ركز على تناقضـــــــــــــات بســـــــــــــیطة وســـــــــــــطحیة ، ما بین الطبقات 

  . )45(الاجتماعیة المختلفة في المدینة

وبیتر   Youngتلك الدراسة التي قدمها میشیل یونج  الإطار،ومن الدراسات الشبیهة في هذا 
الباحثان في  أشــــــار، وقد  1957والقرابة في شــــــرق لندن ســــــنة  الأســــــرة Willmothویلموث 

المتداولة المبررات التقلیدیة و  ملائمةبحثهما " الطبقة العاملة التقلیدیة في بنثال جرین " عدم 
ویة في المجتمعات الصـــــناعیة . فمع هذا التطور النو  الأســـــرةنمط  إلىحول التحول والانتقال 

تكون الســــــــلطة فیها للام وعلاقتها  معدل،ولكن في شــــــــكل  الممتدة،الصــــــــناعي بقیت العائلة 
في  الأمارتكز على دور  امومي)محلي  (مجتمعبـــــــــــــ ظهور ما یســـمى  إلى أدىبابنتها مما 
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) Thorstein Verblenضـــــح (. هذا ویو )46(لاســـــیما في مجال تربیة الطفل ابنتها،مســـــاعدة 
 إذ اعي،الصــــننشــــوء هذه الطبقة ازداد مع تطور المجتمع  إن، في نظریته عن الطبقة المترفة

وغ حســن وبالتالي بل المال،في المدینة الصــناعیة المتطورة یصــبح اســتعراض ســلطان  أنیرى 
 لمدینة.ان حیاة هي الفراغ والاســـــــتهلاك الواضـــــــحین واللذین یمیزا علیها،الســـــــمعة والمحافظة 

 ىأعلالناس من  إلىالفراغ والاســـــــتهلاك من الوســـــــائل المحببة  أنیرى  الأســـــــاس،وعلى هذا 
هذا الخضــــــــوع للفراغ والاســــــــتهلاك المظهري  إن درجة. أدنى إلىدرجات الســــــــلم الاجتماعي 

  .)47(الأفرادفرضته حیاة المدینة على  إنما المجتمع،لطبقات 

 إذ، اا بنفس الموضــــــوعات الســــــابقة تقریبســــــنجد باحثیها اهتمو  فإننا أمریكا، إلىانتقلنا  إذا أما
، الضـــــــــــــواحي إحدىدراســـــــــــــتین حول الحیاة الاجتماعیة في  أجرى Gansنرى هربرت جانز 

تشــــــــكل محور الارتكاز في  الأســــــــرةحیاة  أنلیوضــــــــح لنا  Levittionكضــــــــاحیة " اللیفتون " 
ي تربیة خاصة ف ذلك،لطبقة الوسطى في دور ا إلىویعزو سبب توسع الضاحیة  الضاحیتین،

جانز وجود العلاقات القرابیة الوثیقة عند القرویین لاسیما الجماعات  أوضحهذا وقد  أطفالها.
اع جانب انه اســـــتط إلى الضـــــاحیة،الموجهات للحیاة الاجتماعیة في  أهموهي تعد  الایطالیة،

هناك علاقة وثیقة بین  أنموضـــــحا  ویرث)یقدم لنا طریقة جدیدة للحضـــــریة خلافا لـــــــــــــــــــ ( أن
 جانز، الســــائدة فطریقةوطرق الحیاة  والجوار،الســــیاقات الفیزیقیة خاصــــة الســــیاقات الســــكنیة 

  والعیش في الضواحي.  الإقامةمع  الملائمةتعبر عن 

ء لتسلط الضو  جدیدة، أكادیمیةجاءت اهتمامات  المحلي،وسیرا على خطى دراسات المجتمع 
نب جا إلى البلدیة،المجالس  إصــــــلاحذلك هو حركة  إلىوكان الدافع  المحلیة،على الحكومة 

ة فلوید ظهرت دراس السیاق،وفي هذا  والسلوكیة.التطور الحاصل في مجال العلوم السیاسیة 
ولایة ب أتلانتاالتأثیر السیاسي والاجتماعي في مدینة  أشكالعن  1952سنة  Hunterهانتر 

                                                             
46 . See:M.Young&p.Willmott. 

ـــریة للتألیف  47 ـــعد الدین ، (الدار المص ـــى ، مراجعة : د. ابراھیم س ـــتاین فیبلن ، الطبقة المترفة ، ترجمة : محمود محمد موس . ثورش
  59-58والترجمة ، بدون سنة ) ، ص
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ز على ، وكان هدفه هو التركی) نسـمة500,000انها وقت الدراسـة (كان عدد سـك إذ، جورجیا
 وأوضح. رابةوالق الأسرة، خلافا للدراسات السابقة التي ركزت على العملیات السیاسیة المحلیة

الاجتماعیة والاقتصـــــــــــادیة بالمدینة، ولیس بید الصـــــــــــفوة  أیديالقوة كانت في  أنهانتر كیف 
لنـا هـذه الـدراســــــــــــــة حقلا جـدیـدا من الاهتمـام تمثـل في  أفرزت. وبـالتـالي فقـد النخـب المحلیـة

  .)48(ضرورة دراسة السیاسات الحضریة

ن ، برز على النقیض مموضــــوعة الســــیادة الســــیاســــیة إلىهانتر  إلیه أشــــاروفي الوقت الذي 
ذا ما ، وهبناءات القوة في المجتمع المحلي لیشــــــــــیرالى تشــــــــــتت وتنوع Dahlذلك روبرت دال 

وكان ذلك في ســـــنة  Who Governsمن عنوان كتابه " من الذي یحكم "  قلالأنفهمه على 
تمة كن مهالصــــــــــــفوة الاجتماعیة والاقتصــــــــــــادیة لم ت أنفقد وجد في مدینة نیو هافن  ،1961

  .)49(هناك تعددیة في امتلاك القوة أن، بمعنى بسیاسات المجتمع المحلي

بارك  شارأنعكاس للطبیعة البشریة ـــــ كما ا بأنهفقط  إلیهینظر  أنتنظیم المدینة لا یصح  إذن
نماـــــــــــــــ  سیة المصالح السیامتنوعة من  أنماطانربط هذا التنظیم بوصفه یعكس لنا  أنیجب  وإ

 أیضاولنقل  ،ج العملیات الاجتماعیة والسیاسیة، وبالتالي فالبیئة الحضریة نتاوبناءات السلطة
  .العملیات الایكولوجیة

  )50(دراسات میدلتاون: أهم

ممارسات وال الأنشطةوالمتمثل في دراسته  الأصليرعان ما تجاوزت دراسة میدلتاون هدفها س
ة للحیاة الاجتماعیة المنظم الأســـــاســـــیةالدینیة داخل الكنیســـــة اتســـــعت لتغطي جمیع الجوانب 

  تحت ستة عناوین وهي:

  كسب القوت.-1

                                                             
48 . F.Hunter,pp.1-5 
49 . R.Dahl,pp.1-11. 

  .134 -133محمد الجوھري، مرجع سابق، ص ص  -50 
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  المنزل. تأثیث-2

  الصغار. تنشئة-3

  وقت الفراغ. استخدام-4

  في الممارسات الدینیة. المشاركة-5

  المجتمع المحلي. أنشطةفي  المشاركة-6

 نشـــــطةأمناقشـــــته  أنفعلى ســـــبیل المثال نجد  أخرى أقســـــام إلى الأقســـــاموتنقســـــم كل من هذه 
الحكومیة والمحافظة على الصــــــــــحة  الإدارةالمجتمع المحلي في میدلتاون، شــــــــــملت وســــــــــائل 

  تضامن الجماعة. إلىات والعوامل المفضیة ورعایة المعوقین والحصول على المعلوم

وخلال تلك شــــــهرا  18كما قام لیند وزوجته بفتح مكتب محلي لجمع البیانات لمدة اســــــتغرقت 
في جمیع جوانــب المجتمع المحلي، وعمــد التقریر  الإمكــانالفترة شــــــــــــــارك لینــد وزوجتــه قــدر 

اســــة یر الرســــمیة وقامت الدر الغ توالانطباعاالنهائي للبحث على مزیج من البیانات الرســــمیة 
ومیدلتاون من جیل مضـــــــــــــى  1925 -1924على مقارنة دقیقة بین میدلتاون المعاصـــــــــــــرة 

1890.  

الدراســــة الســــابقة اكتشــــف كل من لیند وزوجته ظواهر ســــلبیة للحیاة في میدلتاون  إلى إضــــافة
ة الدراســــــــبحث  أوورها بدرجة اقل من الواقع ففي مناقشــــــــة الدعارة  أوتغاضــــــــیا عنها  الأولى
ســــــنوات اكتشــــــفت  10ثلاثة یمارســــــونها في الخفاء وبعد  أوانحصــــــارها ووجود بیتین  الأولى

ل فشـــــــــ وأنهماكبیر  بإقلیمكانت تمثل مركز للدعارة  1925میدلتاون في  إنمیدلتاون وزوجته 
لیند وزوجته على  أصــــــــــــبحكما  الأعمالحي للبغاء بجانب حي  أوفي ملاحظة وجود منطقة 

 أونقیة  لا توجد بها میاه بة كبیرة من الســكان كانوا یعیشــون في مســاكن مقترنة،درایة بان نســ
 بإقلیمكانت تمثل مركز للدعارة ، 1925المســــــــكرات كان منتشــــــــرا في  إدمانكافیة وان  تدفئة
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 أصــــــبح، كما الأعمالحي لبغاء بجانب حي  أوفشــــــل في ملاحظة وجود منطقة  وأنهماكبیر 
ة لا توجد في مســاكن مقترننســبة كبیرة من الســكان كانوا یعیشــون  لیند وزوجته على درایة بان

، وان التعصب ضد 1925المسكرات كان منتشرا في  إدمانكافیة وان  تدفئة أوبها میاه نقیة 
وان الصــحافة المحلیة كانت تتعرض لمناورات، وان الماء  مســتعصــيالزنوج كان یمثل مرض 

  كان ملوث بدرجة خطیرة.

ات النفوذ ذ الأســـــربعین الاعتبار دور  لیأخذزوجته النظر حول البناء الطبقي لیند و  أعادكما 
التي كانت تمتلك صناعة محلیة، والتي كانت تمارس نوعا من السیطرة على المجتمع المحلي 

مع البنوك والمكاتب القانونیة ومجلس التعلیم والجمعیات  الإســـــــــــــتراتیجیةمن خلال علاقتهما 
  السیاسیة وقد عزز الكساد هذه السیطرة". والأحزابحافة الخیریة والكنائس والص

      )51(التي استخدمها كل من لیند وزوجته في جمع المعلومات: الأدوات أهم

  استخدم الملاحظة بالمشاركة.-

  القیم بفحص البیانات الوثائقیة. -

  .الإحصاءاتجمع  -

  المقابلات. إجراء -

  الاستعانة بالاستبیانات. -

  ائق المكتوبة نجد:ومن بین الوث

  .والإقلیمسجلات المدینة -

  ملفات المحاكم. -

                                                             
  .31، ص1979تیودور كابلوف، البحث السوسیولوجي، دار الفكر الجدید، بیروت،  -51 
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  سجلات المدارس. -

  تقاریر الولایة وكتبها السنویة. -

  محاضر الاجتماعات. -

  المحلیة. الأحداث -

  الخرائط. -

  وغیرها من الوثائق.

  )52(نتائج الدراسة: أهم

 لأعمالاطبقة رجال  إلىمع المحلي للانقسام الحاد للمجت الأولىللدراسة  الأساسیةمن النتائج 
التي تحصـــل على معظم دخلها من العمل مع الناس وطبقة العمال التي تحصـــل على معظم 

، وتختلف هاتان الطبقتان، اختلافا حادا بدرجة تفوق ما یدرسـه الأشــیاءدخلها من العمل على 
یومي" الروتین ال، ویتضــح هذا الاختلاف في فرص الحیاة، ونظام المعیشــة الیومي "أعضــاؤها

  .الأسریةوالعلاقات 

 أكثرار كان الصـــــــــــــغ ا، كمهاتین الطبقتین بالتغیر الاجتماعي بدرجة غیر متكافئة تأثركما 
اســــــــتجابة له من الرجال  أكثروالدیهم، وكانت النســــــــاء اســــــــتجابة لهذا التغیر الاجتماعي من 

  .الأعمالخاصة في طبقة رجال 

ق بســـرعة التغیر الاجتماعي في النظم الاجتماعیة الســـتة، كان هناك نوع من التدرج فیما یتعل
المجتمع  شــطةوأنســرعة في النشــاط الاقتصــادي یلیه وقت الفراغ، والتعلیم  أكثركان التغیر  إذ

  والدین النظامي على هذا الترتیب. الأسریة والأنماطالمحلي، 

                                                             
  .34 -32تیودور كابلوف، المرجع السابق، ص ص  -52 
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ي طبقــة رجــال حــد مــا على الرجــال ف إلى أســـــــــــــهــل 1925لقــد كــان تحقیق هــذا التوازن عــام 
مقــارنــة بــالعمــال، على الرغم من اهتزاز ثقتهم نتیجــة الرغبــة في التغیر من جــانــب  الأعمــال

  في طور المراهقة. أطفالهمزوجاتهم والتمرد من جانب 

تصـــــــــــحح وضـــــــــــعها الناتج عن انهیار الصـــــــــــناعة  بدأتكانت میدلتاون قد  1935وفي عام 
 الأســر حوالي ربع وأصـــبححلي تعطلا كاملا، والبطالة وتعطل التقدم الاقتصـــادي للمجتمع الم

الزیجات والولادات وانتشـــار الحركة النقابیة  أعداد وانخفضـــتیعیش على المســـاعدات العامة، 
  بین العمال، والصراعات الكامنة في القیم داخل مجتمع المیدلتاون.

قي الطب ءالنظر في وجهة نظرهما الســـــــــــــابقة حول البنا أعادلیند وزوجته  إنوالاهم من ذلك 
ذات النفوذ التي كانت تمتلك الصناعة المحلیة الرئیسیة، والتي  الأسرفي الاعتبار دور  لیأخذ

 اتیجیةالإسـتر كانت تمارس نوعا من السـیطرة على المجتمع المحلي برمته من خلال علاقتهما 
  مع البنوك الرئیسیة، والكنائس والصحافة والجمعیات الخیریة.

 ابوأصــــــــح، الأثریاءطبقة علیا ناشــــــــئة تتكون من رجال الصــــــــناعة  لیند وزوجته وجود أدرك
قة وسطى طب إلى الأعمالالبنوك والمدیرین المحلیین للشركات الوطنیة، ویقسمان طبقة رجال 

المهن الفنیة المتخصــــصــــة، والمدیرین  وأصــــحابالمصــــانع والتجار  أصــــحابعلیا مؤلفة من 
  التنفیذیین.

  والعاملین بالخدمات.باعة التجزئة  من صغار تتألفوطبقة وسطى دنیا 

الارســـتقراطیة العمالیة، المكونة من رؤســـاء العمال والحرفیین  إلىكما یقســـمان الطبقة العاملة 
والعمال المهرة، والطبقة الدنیا المكونة من العمال غیر المهرة والعمال الذین یعملون بصـــــــــــــفة 

ـــة  ـــة والكثیر من هؤلاء من البیض الفقراء  أوعرضـــــــــــــی ـــة مؤقت ـــاطق الجبلی ـــادمین من المن الق
    المجاورة.
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   " Lloyd WarnerWilliam"لوید وارنر  : یانكي سیتيرابعا

   )53(مفهوم مصطلح یانكي:

انیا بریطفي بریطانیا مصــــطلح له عدة اســــتعمالات، یســــتعمل في  yank أو yankeeیانكي 
 مریكاأ، بینما یســـــتعمل في الأمریكیة ســـــكان الولایات المتحدة إلى للإشـــــارةوبعض دول العالم 

الانجلیزیة، ویطلق  الأصـولخصـوصـا ذوي  new englandسـكان نیو انجلاند  إلى للإشـارة
  على سكان الولایات الشمالیة عموما ب "یانكي".

   )54(كلمة یانكي: أصل

الیانكي اســــم یطلق على الشــــخص القادم من الولایات المتحدة، وتعني كلمة یانكي في جنوب 
  شخص قادم من شمال خط ماسون ودیكسون. آخر أولولایات المتحدة، الشمالي ا

ولیس هناك من  new englandویسـتخدم معظم سـكان الولایات المتحدة كلمة یانكي بمعنى 
 الكلمة الانجلیزیة أنكلمة یانكي، وتنص بعض المعاجم على  أصـــــــــــل بشـــــــــــأنهو على یقین 

  المجتهدة والنشیطة. المرأةكي، والیانكي هي یان الأسكتلندیةیانكي، جاءت من الكلمة 

نطق  أوالیــانكي هو النطق الهنــدي لكلمــة انجلیزي،  أن إلى أخرىوتشـــــــــــــیر معــاجم لغویــة 
  ".أنجلیهالفرنسیة لكلمة "

لفظ على سكان هولندا الیانكیز، ویعتبر هذا ال الأحیانفي بعض  الأوائلالفلمنكیون  أطلقوقد 
 أطلقوادر سكان الفلان أن آخرونلشائعة جان وكورنیلیس، ویعتقد الهولندیة ا للأسماءاختصارا 

  ".أمریكانفس الاسم على الهولندیین، الذین یعیشون في شمال 

  

                                                             
53 - john p. marquand, poit of no retun, boston, 1949, p144. 
54 - john p. marquand, poit of no retun, boston, 1949, p144. 
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  )55(نبذة تاریخیة عن ویلیام وارنر:

وعالم اجتماع شـــــــــــــهیر بدراســـــــــــــة الطبقة الاجتماعیة والبنیة  أمریكي يانثر وبولوجكان عالم 
 أكتوبر 26الحدیثة، اســـــــــــــمه الحقیقي "ویلیام لوید وارنر" ولد في  ةالأمریكیالاجتماعیة للثقافة 

 للأســــــالیبو، قام بتطبیق نذیر في شــــــیكاغ 1970ماي  23یا وتوفي في في كالیفورن 1898
الانثروبولوجیة للمشــــــــــــاكل الاجتماعیة المعاصــــــــــــرة، مثل العلاقات العرقیة والبنیة الطبقیة في 

  البیئة الحضریة.

ة تعریف ثلاث فئات اجتماعیة: العلیا والوســــطى، واقل من ذلك، مع كل البارز  إســــهاماتهومن 
مزید من العلوي والسفلي، قام ببحوث واسعة النطاق على المجتمعات في  إلىمستوى مقسمة 

لمدینة نیو انجلاند الصـــغیرة ونشـــر نتائجه في  الأجلالولایات المتحدة، ولاســـیما دراســـة طویلة 
 همیةأدراسات هاوثورن الشهیرة من مایو، والتي كشفت عن في  أیضاسلسلة یانكي، وشارك 

  الاجتماعیة والنفسیة في تحفیز العاملین. التأثیرات

، من وقته الأكادیمیةكانت وجهة نظر وارنر للمجتمع البشـــــــــري لا یتطابق مع المؤســـــــــســـــــــات 
بحوث لفي ذلك الوقت، ومع ذلك رائدة بحثه تطبیقا لوالكثیر من عمله لم یكن اســـتقبالا حســـنا 

العوامل  أهمیةالتجاریة في المناطق الحضـــــــــــــریة، وشــــــــــــــدد على  الأعمال إطارالعلمیة في 
الاجتماعیة والنفســـــــــــــیة، بدلا من الدوافع المالیة الخارجیة، في التعامل مع قضــــــــــــــایا الطبقة 

  الاجتماعیة والحراك الاجتماعي.

  

  

  

                                                             
55 - ibid, p 145-146. 
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  )56(:أعماله

طموحا ومســــــــــتداما  الأكثرحص مما لا شــــــــــك فیه الف أعماله أهمكانت دراســــــــــة مدینة یانكي 
باحثا اختار مدینة نیو انجلاند الصـــــــــــــغیرة  30، وارنر وفریقه المتكون من الأمریكيللمجتمع 

  نیو بري بورت المدینة الصغیرة الساحلیة.  new bury portمن 

  )57(سلسلة دراسات یانكي سیتي:

ارك فیها وارنر قد شـــ كانت دراســـة یانكي ســـیتي نتاجا مباشـــرا لتجارب هوثورن، التي كان لوید
المجتمعات  ىإللفترة قصیرة. ووارنر عالم "انثروبولوجیا" حول اهتمامه من المجتمعات البدائیة 

  الحدیثة.

مع المحلي بالمجت هوثورنكان قد خطط الباحثون في ویسترن الیكتریك لدراسة علاقة مصانع 
نة راســـــــــــــة مدینة كبیرة كمدید أمامالمحیط بها. ولقد بین البحث الدقیق وجود بعض المعوقات 

، وبدا البحث عن مجتمع محلي صـــناعي صـــغیر یمكن فیه دراســـة مشـــكلات العمال شـــیكاغو
الســــــــــیاق الاجتماعي الكلي الذي یعیشــــــــــون فیه، وقد رغب وارن ران یدرس مجتمعا  إطارفي 

 ماطالأنمجتمع تتمیز فیه  أي، شـــــــــــــیكاغوالصـــــــــــــناعیة بمدینة  الأحیاءمحلیا اقل تفككا من 
تماعیة بالاســــــــــتقرار النســــــــــبي ومقاومة التغیر، وهذا ما جعل اختیاره ینحصــــــــــر على نیو الاج

في  new bury portفي النهـــــایـــــة على "نیو بري بورت"  انجلانـــــد. وقـــــد وقع الاختیـــــار
"ماسـاشـوسـیتس". وهي مدینة سـاحلیة صـغیرة لها تاریخ طویل ومتواصـل. وكانت تضـم حوالي 

  نسمة وقت الدراسة. ألف 17

  

  

                                                             
56 - ibid, p147. 
57 -w. lloyd warner and paul s, university press, 1941, p106. 
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  )58(الدراسة:نتائج 

، وخرجت نتائج المشــــــروع في خمســــــة 1935وانتهى عام  1931لقد بدا العمل المیداني عام 
  .الأصلیةوفقا لخطة البحث  1959و 1941مجلدات ضخمة ظهرت في الفترة ما بین 

وتغطى هذه المجلدات النمط العام للحیاة الاجتماعیة في یانكي ســـــــیتي، وتحلیلا دقیقا لنســــــق 
والكنــدیون  الإیرلنــدیونثمــاني جمــاعــات عرقیــة في المجتمع المحلي ( عوأوضـــــــــــــــاالمكــانــة، 

ــانیون والبولنــدیون والروس)، والتطور المفــاجئ الهــام  الفرنســـــــــــــیون والیهود والایطــالیون والیون
المحلیة، والرموز الســـیاســـیة والتاریخیة والدینیة في یانكي ســـیتي، وقد ســـاعد  الأحذیةلصـــناعة 
، وواصــــــل كثیر الأكفاءت مجموعة من المشــــــاركین والمســــــاعدین هذه المجلا إعدادوارنر في 

  بحوث هامة خاصة بهم فیما بعد. إجراءمنهم 

  )59(التشابه والاختلاف بین یانكي سیتي ومیدلتاون: أوجه

جد للمرة ن إذفي میدلتاون مع نواحي عدیدة،  الأولویتشابه مشروع یانكي سیتي مع المشروع 
لما المجتمع المحلي، وتحیط ســكانه ع إلىاب الباحثین تنتقل الثانیة مجموعة متحمســة من شــب

الملاحظة جمع معلومات غزیرة باســـــــــــــتخدام طرق عدیدة:  إلىالعامة، وتســـــــــــــعى  بأهدافهم
، والمقابلات، والاســـــــتبیانات، وتاریخ الحالة، الإحصـــــــائيبالمشـــــــاركة، ورســـــــم الخرائط، والعد 

. وكمــا هو الحــال في میــدلتــاون كــان والوثــائق العــامــة، والصـــــــــــــحف، والیومیــات، والمــذكرات
الاكتشــــــــــاف الهام المبكر. هو وجود نســــــــــق واضــــــــــح من الطبقات الاجتماعیة یؤثر في حیاة 

ان وجود الباحثین ك أنفي میدلتاون اتضح  أیضاالسكان من جمیع الجوانب. وكما هو الحال 
  ضخم على الوعي الاجتماعي للسكان. تأثیرله 

التركیز في  التشابه بینهما، فقد كان أوجه أهمیتهاستین تعادل في الاختلافات بین الدرا أنبید 
في یانكي  أما، 1925و 1890حدثت بین میدلتاون منصـــــــبا على التغیرات الاجتماعیة التي 

                                                             
58 - ibid, p108. 
59 - ibid, p109. 



 علم الاجتماعفي الدراسات المؤسسة                    مطبوعة:  

46 
 

عد میدلتاون ت أن، ویمكن أطولســـیتي فقد تمت دراســـة التغیر بصـــفة منتظمة عبر فترة زمنیة 
یانكي ســــــــــیتي  أما، أمریكاعینة من وســــــــــط غرب  قلالأعلى  أو الأمریكيعینة من المجتمع 

، وقد ســــــاد مشــــــروع یانكي ســــــیتي اهتمام الأمریكیةفهي تمثل شــــــریحة اقل نمطیة من الحیاة 
  بعینهم. وأشخاصمعینة  بأماكن

الاختلافات المنهجیة بین المشــــــــــــروعین في معالجة الجماعات في میدلتاون على  أهم"وتمثل 
ن تم ترتیب البیانات التي جمعت في یانكي سیتي حسب في حی aggregatesتجمعات  أنها

هم باستخدام وعلاقات الأفراد، ویتكون الجزء الرئیسي من التحلیل من تعقب روابط الأفراد أسماء
نظام الملفات "ملف لكل فرد" الذي یجمع المعلومات بشـــــــكل فردي عن كل ســـــــاكن تقریبا من 

  )60(سكان المدینة".

  )61(یتي:النظام الطبقي في یانكي س

  ویتكون النظام الطبقي من:

 عضــــــــــــاءأعلیا ودنیا، وفقا لترتیب  أوضــــــــــــاعفي  أنهممن الناس الذین یعتقد  أكثر أوطبقتین 
 قیم المجتمع تبیح الزواج بین أنالمجتمع المحلي، ویفضـــــــــــــل الزواج داخل نفس الطبقة، من 

انة لوا في نفس مكیظ أن الأطفالالنســــــــــق یســــــــــاعد  أنطبقات مختلفة، كما  إلىینتمون  أفراد
والـــدیهم. ویقوم المجتمع الطبقي بتوزیع الحقوق والامتیـــازات، والواجبـــات والالتزامـــات بـــدرجـــة 
غیر متكافئة بین الرتب الدنیا والعلیا. ویتمیز نســـــــــــــق الطبقات المفتوحة على عكس نســـــــــــــق 

تســـلق لالطبقات المغلقة، بقیمة الخاصـــة بالصـــعود والهبوط على الســـلم الاجتماعي، وهذا هو ا
ق النســـــ أنالحراك الاجتماعي باللغة المتخصـــــصـــــة، وقد وجدنا  أوالاجتماعي باللغة الدارجة 

  الاجتماعي في یانكي سیتي یسوده نظام طبقي.

                                                             
60 - ibid, p110. 
61 -ibid, p112. 
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 لىإمن ثلاث طبقات رئیسیة كل منها ینقسم بدوره  أوالنظام الطبقي من ست طبقات  ویتألف
ان شارع المدینة (مثل سك إحیاء إلىتستند لهذه الطبقات  أسماءقسمین، وباللغة الدارجة توجد 

  هیل، وسكان شارع ساید، وسكان ریفر بروكر).

-وارنربلغة –وتدل هذه التســمیات كتعبیرات مهدبة عن التصــنیفات الطبقیة، والطبقات الســت 
  .الدنیا-والدنیا ،العلیا-الدنیا، الدنیا-الوسطى، العلیا-الوسطى، الدنیا-العلیا، العلیا-االعلی: هي

یادي في على وضـــــع ق إســـــلافهاالعلیا من العائلات العریقة التي حافظ -الطبقة العلیا وتتألف"
التي  "الدنیا-العلیا، ویلي ذلك العائلات الجدیدة "الأقلعلى  أجیالالمدینة على مدى ثلاثة 

ب حدیثا مكتســـ أســـلوبمعیشـــة العائلات العریقة، ولكنه  أســـلوبمعیشـــتها مع  أســـلوبیتشـــابه 
 المهن الفنیة المتخصصة الذین وأصحاب الأعمالالعلیا" من رجال -وتتكون الطبقة "الوسطى

  یتمتعون بقدر من الاستقلالیة.

یشـكل و  الیاقات البیضـاء. أصـحابالدنیا من صـغار التجار والعمال -الطبقة الوسـطى وتتألف
ون من فتتك الدنیا-الدنیاالطبقة  أما .العلیا-الدنیامن الطبقة  الأعظمالمصـــــــانع الســـــــواد عمال 

ســــاكني ریفر بروكر الذین یعملون بصــــفة غیر منتظمة، یحصــــلون على قوت غیر مضــــمون 
  الحفر، وصید البحر، والمهن غیر النظامیة. وأعمالمن العمل العرضي، 

یو في ن الأولمن المســــــــــــتوطنین الانجلیز  المنحدرین الأشــــــــــــخاصالیانكیین (هم  أنویلاحظ 
محلي حوالي نصـــــــف مجموع  أصـــــــلالســـــــائدة، ویشـــــــكل الیانكیون من  انجلاند) هم الجماعة

  )62(السكان، وهم ممثلون في جمیع الطبقات الست خاصة في الطبقتین العلیا والدنیا".

 تســـــتوطن یانكي ســـــیتي في بدأتجماعات عرقیة عدیدة  إلىوینتمي حوالي ربع الســـــكان )63("
یبدو الطبقات باستثناء الطبقة العلیا، و من القرن الماضي، وهم ممثلون في جمیع  الأربعینیات

                                                             
62 - ibid, p113. 
63 - ibid, p113. 
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الدراســـــــــــــة، مع تزاید نســـــــــــــبة  إجراءجمیع الجماعات العرقیة ارتفعت مكانتها باطراد وقت  أن
  السكان. أغلبیةالسكان الوطنیین وانتهاء عزلتهم الثقافیة عن 

"تنظیم الحیاة" في یانكي ســـــــــیتي، فان النســـــــــق الطبقي لیس  إلى أحیانا أشـــــــــاروارنر  أنومع 
جمعیة واضــــحة،  أهدافنســــق اجتماعي له  أيعند عالم الاجتماع،  المألوفتنظیما بالمعنى 

دیه المدینة، كانت لوحتى الوقت الذي وصـــــــــــــل فیه فریق البحث لم یوجد فرد واحد، في هذه 
كل فرد لدیه تصـــــــور عن بعض ملامحه، وهذا النســــــق  أنمعرفة وافیة بالنســـــــق الطبقي، مع 

نیو  قادرا على الاســـــتمرار لان وأصـــــبحتدریجیا عن ظروف تاریخیة، الطبقي نمط تلقائي نتج 
  خارج.ضغوط حادة من ال لأیةبرى بورت تتمیز بحجم ثابت نسبیا من السكان، ولم تتعرض 

الوصـــــول المال و  رأسالنســـــق الطبقي في یانكي ســـــیتي یرتكز في النهایة على ملكیة  أنومع 
لا فانه یصعب تفسیر هذا النسق تفسیرا كاممن خلال فرص الكسب المختلفة،  الأوضاع إلى

ثراء في المتوســـــــــــــط عن  أكثرمن خلال العوامل الاقتصـــــــــــــادیة وحدها، فالناس في كل طبقة 
یلة ما تكون فترة زمنیة طو  وأحیاناهناك فجوة زمنیة،  أنمنها، بید  الأدنىالناس في الطبقة 

 أنرجة لمقابل في مكانتها، لدوالتغیر ا للأســـــرةتغیر في الوضـــــع الاقتصـــــادي  أيللغایة، بین 
الطبقة  رادأفالطبقة العلیا یعیشــــــــــــون في فقر تقریبا، في حین یحوز بعض  أعضــــــــــــاءنفرا من 

المحك الرئیســـــي للنســـــق الطبقي لا یتمثل في مقارنة  أنالدنیا دخولا مرتفعة، ویبدو الوســـــطى 
 أوار طتها اختیالدخول بل یتمثل في مجموعة معقدة ودقیقة ومتشــــــــعبة من القواعد یتم بواســــــــ

معینة من العلاقات، فالعضــویة التي تبدو هامة ومؤثرة في یانكي ســیتي  لأنماط الأفرادرفض 
والزمرة والرابطة، والجماعة الاقتصادیة، ولكل جماعة من هذه الجماعات  الأسرةهي عضویة 

 ضاءأعو نفس الطبقة،  إلىعادة ما ینتمون  الأسرةنفس  فأعضاءنمطها الطبقي الخاص بها، 
یلة من تشـــــــــــــك إلىینتمون الرابطة  وأعضــــــــــــــاءطبقتین متقاربتین  أوطبقة  إلىالزمرة ینتمون 

الجماعة الاقتصـــــــادیة فیتفاوتون تفاوتا حادا من الناحیة  أعضـــــــاء أماالطبقات تبعا لطبیعتها، 
  الطبقیة".
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جرون های المســـتاءین الأفراد أن إلى"ویدعم النســـق الطبقي نفســـه بفعالیة واضـــحة، ویعود ذلك 
  .)64(الذین یظلون موجودین یقبلون قیم یانكي سیتي" الأفراد أما، آخرمكان  إلى

من  أشـــــــــــــخاصالحراك الصـــــــــــــاعد داخل هذا المجتمع على رغبة  أنواعنوع من  أي"ویتوقف 
، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أعلىمكانة  إلىفي انضــــــــمام الشــــــــخص الطامح  الأعلىالطبقة 
مرشح  أيو ، إلیهاتحتكر الوصول  أنزمرة  أوفرد  أية تمنع تكون كل طبقة كبیرة بدرج أخرى

صـــعب علیه الدخول من المدخل  إذایبحث عن مدخل ثاني  أنللعضـــویة في الطبقة حر في 
الطبقة العلیا في یانكي ســـــــــیتي حیاتهم شـــــــــبه معقدة من الخدع  أرامل، وهكذا تمضـــــــــي الأول

 خاصالأشمن خلال  أوالباحثین  الخطیرة، ویمكن تفسیر كل تجمع اجتماعي سواء من جانب
نقاط المكانة، وتتم ممارســــــة  إحرازعبارة عن جولة من لعبة مســــــتمرة من اجل  بأنهالعادیین، 

هادئ بین  ببأسلو في حین تتم ممارستها  أعظم المكافأةاللعبة بقوة في قمة السلم حیث تكون 
  .)65(الطبقة الدنیا" أفراد

  )66(دراسة وارنر لمشروع یانكي سیتي:

 يأالصـــــــــناعیة بمدینة شـــــــــیكاغو،  الأحیاءرغم وارن ران یدرس مجتمعا محلیا اقل تفككا من "
الاجتماعیة بالاســـــــــــــتقرار النســـــــــــــبي ومقاومة التغیر، وهذا ما جعل  الأنماطتتمیز فیه مجتمع 

 newاختیاره ینحصـــــــــــــر في نیو انجلند، وقد وقع الاختیار في النهایة على "نیو بري بورث" 
bury port17دینة ساحلیة صغیرة لما تاریخ طویل ومتواصل، وكانت تضم حوالي ، وهي م 

  الدراسة. إجراءنسمة وقت  ألف

، وخرجت نتائج المشــــروع في خمســــة 1935واكتمل عام  1931وقد بدأ العمل المیداني عام 
، وتغطى الأصلیةوفقا لحظة البحث  1959و 1941مجلدات ضخمة، ظهرت في الفترة بین 

مط العام للحیاة الاجتماعیة في "یانكي ســیتي"، وتحلیلا دقیقا لنســق المكانة، النهذه المجلدات 
                                                             
64 - ibid, p115. 
65 - ibid, p116. 
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ثماني جماعات عرقیة في المجتمع المحلي (الایرلندیون، الروس)، والتطور المفاجئ  وأوضاع
المحلیة، والرموز الســـیاســـیة والتاریخیة والدینیة في "یانكي ســـیتي" وقد  الأحذیةالهام لصـــناعة 

، وواصـــل الأكفاءهذه المجلدات مجموعة من المشـــاركین والمســـاعدین  عدادإســـاعد وارنر في 
  بحوث هامة خاصة بهم فیما بعد. إجراءكثیر منهم 

جد للمرة ن إذفي میدلتاون من نواح عدیدة،  الأولویتشـــابه مشـــروع یانكي ســـیتي مع المشـــروع 
ه علما تحیط ســـكانالمجتمع المحلي و  إلىالثانیة مجموعة متحمســـة من شـــباب الباحثین تنتقل 

جمع معلومــات غزیرة بــاســـــــــــــتخــدام طرق عــدیــدة الملاحظــة  إلىالعــامــة، وتســـــــــــــعى  بــأهــدافهم
والمقابلات والاســــــــتبیانات، وتاریخ الحالة، ، الإحصــــــــائيبالمشــــــــاركة، ورســــــــم الخرائط، والعد 

في میدلتاون منصــبا على اتضــاح  أیضــاوالوثائق العامة والصــحف والیومیات، كما هو الحال 
  ضخم على الوعي للسكان موضوع للدراسة". تأثیرد الباحثین كان له وجو  أن

  )67(النظام الطبقي في یانكي سیتي:

في  نهمإمن النـــاس الـــذین یعتقـــد  أكثر أوكیرنر من طبقتین  رأيیتكون النظـــام الطبقي في 
المجتمع المحلي، ویفضــل الزواج داخل نفس الطبقة،  أعضــاءعلیا ودنیا وفقا لترتیب  أوضــاع

ســـــق الطبقي الن أنكما طبقات مختلفة،  إلىینتمون  أفرادقیم المجتمع تتیح الزواج بین  أن مع
یظلموا في نفس مكانة والدیهم، ویقوم المجتمع الطبقي بتوزیع الحقوق  أن الأطفالیســــــــــــــاعد 

 بدرجة غیر متكافئة بین الرتب الدنیا والعلیا، ویتمیز نســــــــق توالالتزاماوالامتیازات والواجبات 
بقات المفتوحة على عكس نسق الطبقات المعلقة، بالقیمة الخاصة بالصعود والمنوط على الط

النســــــق الاجتماعي في یانكي ســــــیتي  أنالســــــلم الاجتماعي باللغة المتخصــــــصــــــة، وقد وجدنا 
  یسوده نظام طبقي.
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طبقات رئیســـــیة كل منها ینقســـــم بدوره من ثلاث  أوالنظام الطبقي من ســـــت طبقات،  ویتألف
ان شارع المدینة، سك إحیاء إلىلهذه الطبقات تستند  أسماءین، وباللغة الدارجة توجد قسم إلى

میل وسكان شارع ساید، وسكان شارع ریفر بروكر، وتدل هذه التسمیات كتعبیرات مهذبة عن 
ا، العلیا الدنیا، العلیا، العلی -التصنیفات الطبقیة، والطبقات الست بلغة وارنر من الطبقة العلیا

لیا العلیا من الطبقة الع تتألفطى العلیا، الوســــطى الدنیا، الدنیا العلیا والدنیا الدنیا حیث الوســــ
 جیالأعلى مدى ثلاثة  ةالمقدمعلى وضــــــع مبادئ في  أســــــلافهاالعائلات العریقة التي حافظ 

 أســلوبا مع معیشــته أســلوب، ویلي ذلك العائلات الجدیدة العلیا الدنیا التي یتشــابه الأقلعلى 
مكتســــــب حدیثا، وتتكون الطبقة الوســــــطى العلیا من  أســــــلوبعیشــــــة العائلات العریقة ولكنه م

المهن الفتیة المتخصــــــصــــــة الذین یتمتعون بقدر من الاســــــتقلالیة،  وأصــــــحاب الأعمالرجال 
كل الیاقات البیضــاء، ویشــ أصــحابالطبقة الوســطى الدنیا من صــغار التجار والعمال  وتتألف

فتتكون  الأخیرةالطبقة الدنیا الدنیا  أمامن الطبقة الدنیا العلیا،  لأعظماعمال المصــانع الســواد 
یروكر الذین یعملون بصفة غیر منتظمة، ویحصلون على قوت غیر مضمون من ساكني ریفر 

  الحفر وصید البحر والمهن غیر النظامیة. أعمالمن العمل العرضي، 

رابطة، ، والزمرة، الالأســــرةعضــــویة  فالعضــــویة التي تبدو مؤثرة وهامة في "یانكي ســــیتي" هي
 ءفأعضامن هذه الجماعات نمطها الطبقي الخاص بها، والجماعة الاقتصادیة، ولكل جماعة 

قاربتین، طبقتین مت إلىالزمرة ینتمون  وأعضــاءنفس الطبقة،  إلىعادة ما ینتمون  الأســرةنفس 
عة الجما أعضـــــــــــاء أماتشـــــــــــكیلة من الطبقات تبعا لطبیعتها،  إلىالرابطة ینتمون  وأعضـــــــــــاء

  الاقتصادیة فیتفاوتون تفاوتا حادا من الناحیة الطبقیة.

یهاجرون  المســـتائیین الأفراد أن إلىویدعم النســـق الطبقي نفســـه بفاعلیة واضـــحة، ویعود ذلك 
نوع  يأالذین یظلون موجودین یقبلون قیم "یانكي ســــــیتي" ویتوقف  الأفراد أما، آخرمكان  إلى

في انضـــمام  الأعلىمن الطبقة  أشـــخاصاخل هذا المجتمع على رغبة من الحراك الصـــاعد د
تكون كل طبقة (حتى  أخرى، هذا من ناحیة ومن ناحیة أعلىمكانة  إلىالشـــــــــــــخص الطامح 
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مرشــــح  وأي ،إلیهاتحتكر الوصــــول  أنزمرة  أوفرد  أيالطبقة العلیا العلیا) كبیرة بدرجة تمنع 
صـــــعب علیه الدخول من المدخل  إذاخل ثان یبحث عن مد أنللعضـــــویة في الطبقة حر في 

الطبقة العلیا في "یانكي ســـــــــیتي" حیاتهن في شـــــــــبكة معقدة من  أرامل، وهكذا تمضـــــــــي الأول
  الخدع الخطیرة.

دیین العا الأشخاصمن خلال  أوویمكن تفسیر كل تجمع اجتماعي سواء من جانب الباحثین 
 لوببأســــقاط المكانة، وتتم ممارســــتها ن إحرازعبارة عن جولة من لعبة مســــتمرة من اجل  بأنه

  الطبقة الدنیا". أفرادهادئ بین 

  )68(تنظیم الحیاة في یانكي سیتي من خلال النسق الطبقي:

یلاحظ أن الیانكیین (هم الأشــــــــــخاص المنحدرون من المســــــــــتوطنین الانجلیز الأوائل في نیو 
ي نصـــــــــف مجموع ) هم الجماعة الســـــــــائدة، ویشـــــــــكل الیانكیون من أصـــــــــل محلي حوالانجلند

الســــــكان، وهم ممثلون في جمیع الطبقات الســــــت خاصــــــة في الطبقتین العلیا والدنیا، وینتمي 
حوالي ربع الســـــكان إلى جماعات عرقیة عدیدة بدأت تســـــتوطن یانكي ســـــیتي في الأربعینیات 

ویبدو أن  العلیا،-من القرن الماضـــــي، وهم ممثلون في جمیع الطبقات باســـــتثناء الطبقة العلیا
یع الجماعات العرقیة ارتفعت مكانتها بالطرد وقت إجراء الدراســـــة مع تزاید نســـــبة الســـــكان جم

  الوطنیین وانتهاء عزلتهم الثقافیة عن أغلبیة السكان.

تنظیم الحیاة في یانكي ســـــــــیتي، فان النســـــــــق الطبقي لیس تنظیما  إلى أشـــــــــاروارنر  أنومع 
جمعیة واضـــــحة، وحتى  أهدافاعي له نســـــق اجتم أيعند عالم الاجتماع،  المألوفبالمعنى 

الوقت الذي وصــــــــــــــل فیه فریق البحث لم یوجد فرد واحد في هذه المدینة كانت لدیه معرفة 
كل فرد لدیه تصور عن بعض ملامحه، وهذا النسق الطبقي  أنواضحة بالنسق الطبقي، مع 
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یو برى نقادرا على الاســــــــــــتمرار لان  وأصــــــــــــبحنمط تلقائي ینتج تدریجیا عن ظروف تاریخیة 
  ضغوط حادة من الخارج. لأیةیورت، تتمیز بحجم ثابت نسبیا من السكان، ولم تتعرض 

والوصـــول  المال رأسالنســـق الطبقي في یانكي ســـیتي، یرتكز في النهایة على ملكیة  أنومع 
من خلال فرص الكســب المختلفة فانه یصــعب تفســیر هذا النســق تفســیرا كاملا  الأوضــاع إلى

ثراء في المتوســـــــــــــط عن  أكثرالاقتصـــــــــــــادیة وحدها، فالناس في كل طبقة  من خلال العوامل
لـة مـا تكون فترة زمنیـة طوی وأحیـانـاهنـاك فجوة زمنیـة  أنمنهـا، بیـد  الأدنىالنـاس في الطبقـة 

 أنجة ، والتغیر المقابل في مكانتها لدر للأســــرةالتغیر في الوضــــع الاقتصــــادي  أنللغایة، بین 
الطبقة  فرادأالعلیا یعیشون في فقر تقریبا في حین یحوز بعض -یاالطبقة العل أعضاءتفرا من 
 المحك الرئیســـي للنســـق الطبقي لا یتمثل في مقارنة أنالدنیا دخولا مرتفعا، ویبدو  -الوســـطى

 وأالدخول، بل یتمثل في مجموعة معقدة ودقیقة ومتشــــــعبة من القواعد یتم بواســــــطتها اختیار 
  علاقات.معینة من ال لأنماط الأفرادرفض 

  )69(مرتكزات دراسة وارنر لیانكي سیتي:

من خلال فرص الكســــــب المختلفة فانه یصــــــعب  الأوضــــــاع إلىالمال والوصــــــول  رأسملكیة 
تفســـیر هذا النســـق تفســـیرا كاملا من خلال العوامل الاقتصـــادیة في كل طبقة، فالناس في كل 

  منیة.هناك فجوة ز  أنبیدا منها،  الأدنىثراء في المتوسط عن الناس في الطبقة  أكثرطبقة 

ظلون الذین ی الأفراد أم آخرمكان  إلىیهاجرون  المستاءین الأفراد أن النسق الطبقي یعود أي
الحراك الصـــــــــــــاعد داخل هذا  أنواعنوع من  أيموجودین یقبلون قیم یانكي ســـــــــــــیتي ویتوقف 

 بقةط إلىالشــــــــــخص الطامح  انضــــــــــمامفي  الأعلىمن طبقة  أشــــــــــخاصالمجتمع على رغبة 
  .أعلى
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  )70(مشروع یانكي سیتي: إسهامات

لتجانس ا أساسهو  الأمریكيالتنوع  أنعن مجتمعهم واتضح  الأمریكیینانتشار وجهة نظر -
بقي النســق الط أنمع ذلك فان هذا التطور كان له ثمنه ما دام  الأمریكيالمنظم في المجتمع 

ي عن وانحراف غیر شـــــــرعرى بورث كان بطبیعته ســـــــریا وغیر معترف به ي نما في نیو بالذ
  .الأشخاصالسائدة عن الدیمقراطیة والمساواة بین  الأمریكیةالمثل 

لى حد ما وان یبرهنوا ع إلىیغیروا من طبیعته  أنالباحثین من خلال هذا النسق  أمكنوقد  -
  صحة حجج من ادعوا مكانة علیا.

  .الأمریكیةالتسلیم بوجود نسق طبقي في الولایات المتحدة  -

 أخرىمؤلف من ســــــــــتة طبقات موجودة في مجتمعات  أمریكاســــــــــق الطبقي الموجود في الن -
   دون الحاجة للبحث عن ذلك.

  )71(نتائج مشروع یانكي سیتي:

ثلاثة  وأوجود بیت من الدعارة  أنمشروع یانكي سیتي على مزاد دراسات میدلتاون  أسهموقد 
 اء، وبعد عشر سنوات اكتشف هوالدراسة ممارستها في الخف أوضحتبیوت لممارسة الدعارة 

فشـــــــــــــلا ملاحظة  وأنهماكبیر  لإقلیمتمثل مركزا للدعارة  1925میدلتاون في عام  أنوزوجته 
وزوجته على درایة بان نســـبة كبیرة من  وأصـــبح الأعمالوجود منطقة حي البغاء بجانب حي 

 إدمانان افیة، و تدفئة ك أوالســـــكان كانوا یعیشـــــون في مســـــاكن متهدمة لا توجد بها میاه نقیة 
النظر في وجهة  أعادلیند وزوجته  أنمن ذلك ، والاهم 1925المســــــــكرات كان منتشــــــــرا عام 

انت ذات النفوذ التي ك الأســــــــرةفي الاعتبار دور  لتأخذنظرهما الســــــــابقة، حول البناء الطبقي 
  تمتلك الصناعة المحلیة الرئیسیة.
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 حابوأصـــــــ، الأثریاءن رجال الصـــــــناعة لیند وزوجته وجود طبقة علیا ناشـــــــئة تتكون م وأدرك
  البنوك والمدیرین المحلین للشركات الوطنیة، وقلة ثریة تابعة لهذه الجماعات.

 أنح تمعهم واتضــــعن مج الأمریكیین، انتشــــار وجهة نظر إلیهاوكذلك من النتائج المتوصــــل 
ور كان تص، مع ذلك فان هذا الالأمریكيتجانس النظم في المجتمع  أساسالتنوع المحلي هو 

النســــــــــق الطبقي الذي نما في "نیو برى یورث" كان بطبیعته ســــــــــریا، وغیر  أنله ثمنه ما دام 
 الســــائدة عن الدیمقراطیة والمســــاواة بین الأمریكیةمعترف به، وانحرافا غیر شــــرعي عن المثل 

یغیروا من طبیعته  أنمعالم هذا النســـــــــق،  إظهارللباحثین من خلال  أمكن، وقد الأشـــــــــخاص
حد ما وان یبرهنوا على صـــــــحة من ادعوا مكانة علیا، وان یحصـــــــلوا من الصـــــــعب على  إلى

كان موجودا من قبل،  ة النظریة، وهو الادعاء الذي الجماعات الوسطى والدنیا ادعاء المساوا
 نأومع الشـــــباب تم التســـــلیم على نطاق واســـــع بوجود نســـــق طبقي في الولایات المتحدة، كما 

ن ســـــــــــتة طبقات الذي وجده "وارنر" في نیو برى بورث موجود في النســـــــــــق الطبقي المؤلف م
  دون حاجة للبحث عن ذلك. أخرىمجتمعات 
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  خامسا: اختیار الشعب عند بول لازار سفیلد

نما  بعض هناك الأبحاث التي تندرج ضـــــمن تأثیر وســـــائل الإعلام ولكن لیس تأثیرا مباشـــــرا وإ
موعــة من المجهودات التي قــام بهــا بعض البــاحثین تــأثیرا غیر مبــاشـــــــــــــر، وذلــك نتیجــة لمج

(إلیهو كاتز)،  (بول لازار سفیلد) وَ (روبرت میرتون) وَ الأمریكیین من أمثال: (هیرتا هیرزوغ) وَ
حیث قاموا بوضع منهجیة بحث تجریبي لدراسات جمهور وسائل الإعلام توصلوا من خلالها 

. ومن بین هذه المجهودات التي )72(إلى دحض النظرة المتشــــــــــائمة لجمهور وســــــــــائل الإعلام
في دراسته  Paul Lazar sfeldشكّلت قطیعة مع أنموذج التأثیر المباشر؛ تلك التي قام بها 

 two""اختیار الشــــعب"، إذ توصــــل من خلال بحثه إلى مفهوم تدفق الاتصــــال على مرحلتین
step-flow of communicationرُ أن الاتصــــال الشــــخصــــي یلعب بِ عْتَ ا  . حیث یَ دورا مهمّ

لرأي افي التأثیر على أراء ومواقف الجمهور أثناء الحملات الانتخابیة، وذلك عن طریق قادة 
  .)73(یستطیعون أن یؤثروا على الجمهور لتغییر مواقفهم الذین

  )74(نبذة عن بول لازار سفیلد:

رایر فب 13لد في فیینا في یســــــــــف ولد عالم الاجتماع، النمســــــــــاوي الأصــــــــــل، بول فیلكس لازار
كان  (Robert) ، في أســــرة نشــــطت في مجال الفن والثقافة والســــیاســــة؛ فوالده روبرت1901

ین الشــــباب مجانا، ووالدته صــــوفي  (Sofie) محامیا مشــــهورا بدفاعه عن النشــــطاء الســــیاســــیّ
، ولها كتاب عن (Alfred Adler) اختصّت في التحلیل النفسي، وتدربت على ید ألفرید أدلر

ة، تحریر النساء؛ و  ة الاشتراكیّ بیّ ا في المنظّمات الطلاّ هو ما شجّعه لیكون عضوا نشیطا وقیادیّ
ــــــــــــــ"الكباریه  ي بـ ین. وقد أسـهم في إنشـاء ما سـمّ ة للطلبة الاشـتراكیّ دّ تأسـیس جریدة شـهریّ بلغ ح

  .السیاسي" الذي لعب دورا مهما في تطویر تاریخ فیینا السیاسي والمسرحي

                                                             
72 - David MORLEY, Audience Research 
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ة من جامعة فیینا ســنة لد شــهادة الدكتو ینال لازار ســف ، 1925راه في علم الریاضــیات التطبیقیّ
ر بهما  ســــــــاه، وتأثّ ف أثناء دراســــــــته على عالمي النفس كارل وشــــــــارلوت بوهلر اللذین درّ وتعرّ
وعمل معهما في معهد بوهلر النفســــــــــي، تحدیدا مســــــــــاعدا لشــــــــــارلوت بوهلر في أبحاثها عن 

ا أتاح ل  ه فیما بعد تأســـیس قســـم خاص في المعهد النفســـي،الطفولة المبكّرة ونموّ الشـــباب. ممّ
ة ة والاقتصادیّ عنى بتطبیق علم النفس على المشكلات الاجتماعیّ ُ   .ی

ســة روكفلر،  1933لد ســنة یانتقل لازار ســف ل على منحة من مؤســّ إلى أمریكا، بعد أن تحصــّ
نت ما جاء فیها من نتائج اســــــــتندت لى منهج إ التي أكبرت دراســــــــته حول قریة مارینیثال، وثمّ

ة؛ وهي دراسة كان لها أثر كبیر في عدّة أجیال  ة والكیفیّ یّ تكاملي، یجمع بین الملاحظات الكمّ
ها باتت منذ  لاحقة من علم الاجتماع. ومع أنّ النازیین عملوا على منع ظهورها ونشــــــــرها، فإنّ

ة" 1978سنة  رات علم الاجتماع في الجامعات النمساویّ   .)75("جزءا من مقرّ

ة، وانصــــــرف إلى إنجاز عدد من المشــــــاریع یســــــف لازار واســــــتقرّ  لد بالولایات المتّحدة الأمریكیّ
ة، ووجــد دعمــا كبیرا من روبرت لینــد، فتمكّن من إنشـــــــــــــــاء مركز للبحوث في امعــة جــ البحثیــّ

تها مؤســـســـة روكفلر حول  (Newark) نیوارك ى الإشـــراف على دراســـة أقرّ حول البطالة، وتولّ
ة ــأثیرات الاجتمــاعیــّ ل إلى مركز أبحــاث. انطلق في جــامعــة نیوارك، لینتقــل  الت للرادیو، لتتحوّ

  .إثرها إلى مدینة نیویورك في مقرّ مستقلّ به

تمّ تعیین لازارســـفلد محاضـــرا بجامعة كولومبیا، ثمّ أســـتاذا مســـاعدا في علم  1939وفي ســـنة 
لت  1944. وفي ســـــــنة 1969الاجتماع، حیث ظلّ إلى حین إدراكه ســـــــنّ التقاعد ســـــــنة  تحوّ

ة ة التطبیقیّ   .تسمیة مكتب بحوث الرادیو إلى مكتب البحوث الاجتماعیّ

ة، وقد أنشـــــئ هذا  1962وفي ســـــنة  أصـــــبح لازارســـــفلد أســـــتاذ كرســـــي كتلیه للعلوم الاجتماعیّ
 Adolphe) الكرســـــي خصـــــیصـــــا له؛ فقد كان یؤمن بأنّ الإحصـــــائيّ البلجیكي أدولف كتلیه
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Quetlet) م الاجتماع الإمبریقي. ولم یتوقف لازارسفلد عن التدریس هو المؤسّس الحقیقي لعل
زا منذ ســـــنة  ثر تقاعده؛ فقد كان یقدّم دروســـــا في جامعة بتســـــبرغ، باعتباره أســـــتاذا متمیّ حتّى إ

  .1976حتّى وفاته سنة  1969

فاته نذكر : مقالة مشــــــــتركة مع روبرت میرتون حول "وســــــــائل الاتصــــــــال والذوق العام من مؤلّ
م" (والفعل الاج حول "مشــكلات  (Kendall) )، وكتاب مشــترك مع كندال1948تماعي المنظّ

ة بعنوان "خیارات الناس" ( )، وكتاب 1940تحلیل المســــــوح"، دراســــــة عن الانتخابات الرئاســــــیّ
ة للفعل"مذكرات تاریخیّ  ة" (ة عن الدراسات الإمبریقیّ   ).1958: الأودیسا العقلانیّ

  نشأة النظریة: 

 ار سفیلدلاز و  كاتزیة ردا على نظریة التأثیر المباشر حیث صاغ كل من لقد أتت هذه النظر 
نموذجا ینفي ذلك التأثیر الســـحري لوســـائل الاتصـــال بعد نتائج الانتخابات الرئاســـیة الأمریكیة 

للمرة الثانیة رغم معارضــة الإســلام له بشــتى أنواعه  فرنكلین روزفلتعندما نجح  1940عام 
ملة من التســـاؤلات حول الاعتقاد بقوة تأثیر وســـائل الإعلام وانفرادها .هذه النتیجة اســـتثارت ج

في هذا المجال والبحث عن العوامل التي  أدت إلى هذه النتیجة من خلال الدراســــــــــــــة التي 
ودراســـة "التأثیر الشـــخصـــي "  1940وزملاؤه  بعنوان" خیار الأمة "عام  لازار ســفیلدأجراها  

 % 100دراســـات أن تأثیر وســـائل الإعلام لیس تاما وقویا ومن أهم نتائج تلك ال 1955عام 
كما یدعي البعض بل هو مرتبط بدرجات كبیرة بالأبعاد الســـــــــــــوســـــــــــــیولوجیة وقوة العلاقات 
الاجتماعیة إذ هناك نوع من التســـــــلســـــــل فوســـــــائل الإعلام تقوم في خطوة أولى ببث رســـــــائل 

نما نحو وســـیط هو الذي   یقوم ببثها في خطوة ثانیة نحومنظمة لیس نحو الجمهور مباشـــرة وإ
الجمهور وان قــادة الرأي كــان لهم الأثر الكبیر في اتجــاهــات النــاخبین أكثر من الأثر الــذي 
كان متوقعا أن تحدثه وســـائل الاتصـــال الجماهیریة  وبخاصـــة الإذاعة والصـــحف  لهذا فســـر 

یر عبر م تكن ذات تأثالباحثون نتائج الانتخابات الأمریكیة بقولهم" أن الرســـــــــــــائل الإعلامیة ل
  متغیر  وسیط هو قادة الرأي ".
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  )76(الدراسة التي قام بها بول لازار سفیلد:

كان على الناخبین في مقاطعة "ایري" بولایة  1940عام  الأمریكیةفي انتخابات الرئاســـــــــــــیة 
ئاسة ر  لصالح الرئیس "فرانكلین رزفلت" لفترة بأصواتهمكانوا سیدلون  إذایقرروا ما  أن" أوهایو"

 ســــیعزفون عن الاشــــتراك في الانتخابات أملصــــالح نظیره الجمهوري "وندل ویلكي"،  أمثالثة، 
  كلیة.

وقام "بول لازار ســفیلد" وهو مؤســس مكتب البحوث الاجتماعیة التطبیقیة في جامعة كولومبیا 
بحث للكشــف عن كیفیة اتخاذ هذا القرار، وتقل عدد صــفحات تقریر نتائج البحث عن  بإجراء
بعیدة المدى على النظریة والممارســـــــــــــة  أثارهذا البحث كانت له  أنصـــــــــــــفحة، غیر  200

ي الوقت حول العوامل التي تحدد نتائج الانتخابات فالسیاسیة التي وفرت تراثا غزیرا منذ ذلك 
  البلاد الدیمقراطیة.

ام الع الرأيوقد جاء مشـــــــروع بحث مقاطعة "ایري" نتیجة للاســـــــتخدام المكثف لاســـــــتطلاعات 
لتقـدیر اتجـاهـات النـاخبین في الحملات الانتخـابـات في الثلاثینیـات، كمـا جـاء نتیجـة لبحوث 

والمجلات القومیة في نفس  الإذاعیةجمهور المســـــــــــــتمعین والقراء التي قامت بها الشـــــــــــــبكات 
ا البحث من تمویل هذ الأكبرحملاتها الدعائیة، وقد تم تدبیر الجانب  تأثیرالوقت لمضــــــاعفة 

حدىالمجلات القومیة  إحدىمن جانب    العام. الرأيمؤسسات بحوث  وإ

وا على ممثلة للسـكان وحصـل إحصـائیة"وقد جمعت البیانات بواسـطة باحثین قاموا بزیارة عینة 
حكامادقة  أكثرعلى اســـــــتبیان مقنن وكانت هذه الدراســـــــة مع ذلك  إجاباتهم  فمألو مما هو  وإ

ة المنزل الرابع في كل شــــارع من شــــوارع المقاطعة العام، وقام الباحثون بزیار  الرأيفي مســــوح 
یكونوا ممثلین لجملة الســكان من  أنناخب تقریبا على  3000معاینة مكون من  إطارلتحدید 

اختیار  ، تمالأصـــلي، التعلیم، امتلاك الهاتف والســـیارة، والموطن الإقامةحیث: العمر، النوع، 
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مفردة تتشــــــــــــــابه في الخصــــــــــــــائص  200وتتكون كل عینة من  الإطارعینات من هذا  أربع
ة ، وتمت مقابلالأســـــــــــاســـــــــــیةهذه العینات لتكون العینة  إحدىالســـــــــــابقة، ووقع الاختیار على 

نعقاد قبل ا الأولىنوفمبر من ذلك العام، وجرت المقابلة  إلىمفرداتها مرة كل شـــــهر من مایو 
 إجراءبعد  الأخیرةقابلة ، وتمت المالأمریكیةمؤتمرات الترشـــــــــــیح التي تعقدها الولایات المتحدة 

مثل فقد تمت مقابلتهم على فترات مختلفة، وت الأخرىمفردات العینات الثلاث  أماالانتخابات، 
تكرار المقــابلــة على العینــة  تــأثیرمجموعــة ضــــــــــــــابطــة لاختیــار  الأخرىهــذه العینــات الثلاث 

ابات شــهر انتخ. وقد ركزت الدراســة على اتجاه المبحوثین في عملیة التصــویت في الأســاســیة
  .)77(نوفمبر"

ذا أخرى إلىعلى هــذا الاتجــاه من مقــابلــة  طرأت"والتغیرات التي  حــدث تغیر مــا في اتجــاه  وإ
ذلك تفصـــیلا وعن الملابســـات المرتبطة به،  أســـبابالتصـــویت لدى المبحوث یتم ســـؤاله عن 

قیقا، ولم دوتم تســـجیل اتجاهات المبحوثین عند تعرضـــهم لحملات الدعایة الانتخابیة تســـجیلا 
ات نعلم انه یتضمن معلومات وافیة حول سم أننایضم التقریر المطبوع نص الاستبیان، غیر 

)، وفلســفته الاجتماعیة، وتاریخه الســیاســي، وســمات الأســاســیةالمبحوث الشــخصــیة (البیانات 
 أرائهو ، وعضویته في التنظیمات، ولانتمائه الدیني والأقارب الأصدقاءشخصیته، وعلاقاته مع 

  .)78(في القضایا الجاریة"

  )79(نتائج الدراسة التي قام بها بول لازار سفیلد:

ن یمكن العظمى من الناخبی الأغلبیةاختیار  أنتتلخص النتیجة الرئیســـــــــیة لهذه الدراســـــــــة في 
التنبؤ به من خلال ثلاث خصــــــــائص اجتماعیة فقط هي: المكانة الاجتماعیة، الاقتصــــــــادیة، 

  الحضریة. أوالریفیة  الإقامةالانتماء الدیني، 
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 إلىن یمیلون الریفیة تجعل الناخبی والإقامة ةالبروتســـتانتیالمكانة المرتفعة والنزعة  أنیتبین  إذ
ریة الحضـــــــ والإقامةالمكانة المنخفضـــــــة والنزعة الكاثولیكیة  أنفي حین المرشـــــــح الجمهوري، 

لعوامل باســــــــتخدام هذه ا للباحثین أمكنالمرشــــــــح الدیمقراطي، وقد  إلىتجعل الناخبین یمیلون 
یصـــــمموا مقیاســـــا للتعرف على التوجه الســـــیاســـــي للفرد، ویفید في التنبؤ بالســـــلوك  أنوحدها 

هذه  قیاس أنهذه النتیجة على الرغم من  إلىالانتخابي بصـــــــفة عامة، وقد وصـــــــل الباحثون 
ماعیة، تحد كبیرا، فقد اعتمد تقدیر المكانة الاج إلىالخصــــــــــائص الثلاث كان قیاســــــــــا تقریبیا 

الاقتصــادیة مثلا على التقدیر الذاتي للمبحوث لمســكنه وممتلكاته ومظهره وطریقة كلامه، ولم 
مقاییس  من آخرمقیاس  أي أویتم قیاس الانتماء الدیني بالمواظبة على التردد على الكنیســـــة 

  المشاركة الدینیة".

یة، فقد خصائصه الاجتماع إلى بالإضافةحد ما  إلىاختیار الناخب بتاریخه السیاسي  ویتأثر
د لصـــالح "لاندون" ضــ أصـــواتهم أعطواجمیع الجمهوریین الذین  أناتضـــح على ســـبیل المثال 

  .1940ل "ویلكي" عام  أصواتهم أعطوا، فقد 1936"روزفلت" عام 

معظم الناخبین الجدد ســـاروا على نفس التفضـــیلات الحزبیة لوالدیهم  أنهو  آخروهناك مثال 
  .الأولىللمرة  اتهمبأصو  أدلواعندما 

اهتمــامــا بــالانتخــابــات، والــذین یشـــــــــــــــاركون في حملات الــدعــایــة والــذین  الأكثرالنــاخبین  أن
تى قبل ح أوالانتخابات  إجراءللاتصــــالات الســــیاســــیة یتخذون قرارهم قبل  أنفســــهمیعرضــــون 

من خمة ضـــــ إعداداانعقاد مؤتمرات الترشـــــیح في كل ولایة، ونجد من بین الناخبین المترددین 
  .بأصواتهملا یدلى هؤلاء  النساء، وصغار السن والفقراء وغیر المتعلمین وقد

یتعرض الناخبون لضـــــغوط متعارضـــــة  إذولیس الناخب اللامبالي وحده هو الذي یؤجل قراره، 
 أغنیاءیتعرض  إذجماعات ذات اتجاهات متعارضـــــــــــــة في التصـــــــــــــویت،  إلىعندما ینتمون 

قرارهم، كما لو كانوا ینتظرون  تأجیل إلىیمیلون  الكاثولیك لضـــــــــــــغوط متعارضـــــــــــــة، ومن ثم
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كي تبدد هذه الضـــــغوط المتصـــــارعة، ومن بین الضـــــغوط المتعارضـــــة التي توصـــــل  الأحداث
فـاق داخل القرار هو انعـدام الات تـأجیـلفي  تـأثیرا أكثرهـا أنالتعرف علیهـا تبین  إلىالبـاحثون 

رددهم بعض الناخبین یظلون على ت أنل ، بالأسرة أفرادبین  الرأيالناخب بسبب انقسام  أسرة
یدخلوا بالفعل حجرة الاقتراع ولكنهم یبددون هذه الضــــــغوط المتعارضــــــة بان یصــــــوتوا  أن إلى

  .إلیهم الأقرباءعلى نفس طریقة اقرب 

تخـاذ ا إلىنفس العوامـل التي تجعـل النـاخـب یمیـل  أنالنتـائج المهمـة لهـذا البحـث  أبرزومن 
 یتأثرو عندما یعجز عن اتخاذ نفس القرار،  تأثیرهاتستمر في  آخر أومرشح  بشأنقرار مبكر 

  اختیاره النهائي في الاتجاه المعتاد بخصائصه الاجتماعیة حتى في مثل هذه الظروف".
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  میردال غونار عند الأمریكيسادسا: التناقض 

  :الأمریكيمفهوم التناقض 

ادیة في العلاقة الاقتصــــــــ أي الأمریكیینیض التوتر بین الزنوج والب أوهو حالة من الصــــــــراع 
  .)80(يالأمریكللشعب  الأخلاقیة الأزمةوالاجتماعیة والسیاسیة، وینحصر هذا التناقض في 

  )81(حیاة غونار میردال:نبذة عن 

هو اقتصــادي ســویدي من موالید جوســتاف لابرشــیه ولد  (Gunnar Myrdal) جونار میردال
  .1987 وتوفي في سنة 1898 دیسمبر 6 في السوید في

وبدأ ممارســــة القانون مع مواصــــلة  1923عام  جامعة ســــتوكهولم منتخرج من كلیة الحقوق 
حیث عمل  1927وراه في الاقتصـــــاد في عام دراســـــته في الجامعة. حصـــــل على درجة الدكت

  .ودرس فترات في ألمانیا وبریطانیا 1929إلى  1925في الاقتصاد السیاسي من 

ــة روكفلر وخلال هــذه  1930-1929كــانــت رحلتــه الأولى إلى الولایــات المتحــدة في " لزمــال
عاد إلى  مالاقتصــــادیة" ث النظریةالفترة صــــدر أول كتاب له عن "التأثیر الســــیاســــي في تطور 

بسویسرا. في عام  جنیف مساعدا في المعهد العالي للدراسات الدولیة في أستاذاأوروبا وعمل 
كرســــي "ارس ییرتا" في الاقتصــــاد الســــیاســــي والمالیة العامة في  أســــتاذشــــغل وظیفة  1933
ة ســـــتوكهولم، بالإضـــــافة إلى الأنشـــــطة التعلیمیة وكان ناشـــــطا في الســـــیاســـــة الســـــویدیه جامع

عضوا في الحزب الدیمقراطي الاجتماعي و  1934وانتخب عضوا في مجلس الشیوخ في عام 
  )82(.1938في 

وعمل عضــو في مجلس  الســویدیةانتخابه لمجلس الشــیوخ  وأعید 1942عاد إلى الســوید عام 
) 1947-1945وكان رئیســـــــــا لجنة تخطیط ما بعد الحرب في الفترة ( يالســـــــــویدإدارة البنك 

                                                             
  .57، ص 1979تیودور كابلوف، البحث السوسیولوجي، دار الفكر الجدید، بیروت،  -80 
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  .214، ص2003عبد الفتاح حسن، تاریخ الامریكیتین وتكوین السیاسي للولایات المتحدة الامریكیة،  -82 
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الأمم  التنفیـــذي للجنـــة الأمینوكـــان وزیر التجـــارة في الســـــــــــــویـــد، ثم شـــــــــــــغـــل منصــــــــــــــــب 
بعد هذا مباشـــــــــرة إلى دراســـــــــة شـــــــــاملة عن  واتجه, 1957الاقتصـــــــــادیة لأوروبا في  المتحدة

الاتجاهات والســیاســات الاقتصــادیة في بلدان جنوب آســیا في للقرن العشــرین وبحث في الفقر 
عمل في برنامج مكافحة الفقر، ثم عاد إلى الســــــوید  1961وتحدي الفقر في العالم ومن عام 

الاقتصــاد الدولي في جامعة ســتوكهولم وأصــبح رئیس مجلس إدارة معهد  أســتاذیفة وشــغل وظ
ســــــــتوكهولم الدولي لبحوث الســــــــلام في ســــــــتوكهولم وأصــــــــبح رئیس مجلس إدارة معهد أمریكا 

) كان زمیل وباحث زائر في مركز دراســـــة 1974-1973اللاتینیة في ســـــتوكهولم وفي الفترة(
) كان 1975-1974كالیفورنیا، وفى الفترة( بولایةربرا المؤســــــســــــات الدیمقراطیة في ســــــانتا با

  .جائزة نوبل في الاقتصاد على 1974 أستاذا زائرا في جامعة نیویورك. حصل سنة

وقد تلقى  1938 جامعة هارفارد بدءا من فخریةحصـــــل میردال على أكثر من ثلاثین درجة "
یة وكان التطبیقالعدید من الجوائز كان آخرها جائزة مالینوفســـــــــــــكي من جمعیة الانثروبولوجیا 

الأمریكیـــة للفنون والعلوم وكـــان عضـــــــــــــوا  والأكـــادیمیـــةالبریطـــانیـــة  الأكـــادیمیـــةعضـــــــــــــو في 
وزمیل في جمعیة الاقتصــــــاد وعضــــــو شــــــرف الرابطة  الملكیة للعلوم ةالســــــویدی ةالأكادیمی في

ــــــــــادیـة الأمریكیـة. كـانـت زوجتـه الأول ریمیر ألفـا تولـت منـاصــــــــــــــب رفیعـة في الأمم  الاقتصــــ
وكانت ســــفیرة الســــوید إلى الهند وأصــــبحت وزیرة لنزع الســــلاح والكنیســــة  والیونســــكو المتحدة

  .)83("1987بالسوید. وتوفى جونار عام 

  دراسته من الجانب الاقتصادي:

ســــعة من العلاقات الاجتماعیة. من مجموعة وا الاقتصــــادي-الاجتماعيیتألف مفهوم میردال 
فهناك عدد من الشـــروط الاقتصـــادیة وغیر الاقتصـــادیة، الهامة والمترابطة، التي تتفاعل على 
الدوام لخلق التغیر الاجتماعي. وضــمن الشــروط الاقتصــادیة الهامة: مســتوى وطرق الإنتاج، 

نتاجیة العمل، وتوزیع الدخل، ومســـــتوى الاســـــتهلاك. أما الشـــــروط الهام  ة غیر الاقتصـــــادیةوإ
                                                             

  .58بق، صتیودور كابلوف، مرجع سا -83 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1974
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
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التي أدخلها میردال في تحلیله، فتشــمل: طبیعة التســهیلات التعلیمیة والصــحیة، والمواقف من 
عند تأثرها بالدین. والشـــــــروط الأخرى هي الأخلاق والمؤســـــــســـــــات  وبخاصـــــــة-والعملالحیاة 

ة و الرئیســـیة الاقتصـــادیة والاجتماعیة والســـیاســـیة، وبخاصـــة تلك التي تؤثر على اصـــطفاف الق
power  في المجتمع، والقواعد المعمول بها التي وضــــــــــعتها الســــــــــلطات المســــــــــئولة عن هذه

. وكنتیجة لذلك، آمن میردال بأن المشاكل "الاقتصادیة" لا یمكن درسها بمعزل )84(المؤسسات
   عن، بل فقط ضمن، إطارها السكاني والاجتماعي والسیاسي.

مصــــــــــلحة الخاصــــــــــة (بما في ذلك العواطف اعتقد میردال بأن القوى الأخرى إضــــــــــافة إلى ال
والعلاقات ما بین الأفراد، كالثقة) تؤثر على القرارات الاقتصـادیة لأعضـاء المجتمع. ولكنه لم 
ینظر إلى عدم المســـــــاواة كشـــــــرط مســـــــبق للكفاءة الاقتصـــــــادیة والنمو. وبدلاً من ذلك، اعتقد 

كما كان هو الحال في الســـــوید  میردال بأن المســـــاواة الأكبر یمكن أن تشـــــجع الكفاءة والنمو،
جـــدَ بـــأن الالتزام بـــالقیم المشـــــــــــــتركـــة،  ـات وحتى أواخر الثمـــانینـــات. وقـــد وُ منـــذ أوائـــل الثلاثینــ

ن خلال م الســوقیة-غیركالمســاواة، من شــأنه رعایة التعاون، ولیس التنافس، بین المؤســســات 
ؤســـســـاتٍ وعملیاتٍ خلق الإجماع بین صـــانعي القرار. ومن شـــأن میردال أن یوافق على إن م

كوزارة التجارة الدولیة والصناعة في الیابان والتخطیط التأشیري في فرنسا تبین بأن مخططات 
ق مســـاواة والنمو، وتحقیالتخصـــیص والتوزیع غیر الســـوقیة كانت قادرة على تشـــجیع الكفاءة، 

  .)85(أكبر

لمنظِّمین، داً كبیراً من اوبخلاف الخبراء في أوروبا الوسطى والشرقیة، لم یعتقد میردال بأن عد
، side innovations-supplyالباحثین عن الربح والذین یعرضون ابتكارات جانب العرض 

توقع أن یظهر بسرعة في كل  ُ رعت في البلدان التي تعمل بشكل بائس والتي ش وبخاصة-بلدی
جتماعیة. فجأةً بتشـــجیع الاســـتثمار وتحویل مؤســـســـاتها الرئیســـیة الاقتصـــادیة والســـیاســـیة والا

ـــــــــــارته إلى الفروق في الظروف كتوفر المواد الأولیة، والمناخ، ونمو الســـــــــــــكان، ونوعیة  وبإشــ
                                                             
84 - Angresano, Comparative Economics 
85  - ELLIOTT , SCHUMPETER . 
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نعة وباقي العالم،  الحكومة واستقرارها، والدوافع الاجتماعیة، والآلیات بین البلدان الغربیة المصَّ
یبون تجفإن میردال حاججَ ضــــــد توقع ظهور شــــــيء من طبقة المنظِّمین الموهوبین الذین یســــــ

   بشكل تلقائي وعقلاني للفرص الاستثماریة في كل البلدان.

في مفــاهیم میردال، علاقــات ســـــــــــــببیــة مترابطــة بین العوامــل التكنولوجیــة، والموقفیــة  وتوجــد
attitudinal ،والمؤســـــــســـــــیة، أثناء عملیة التغیر الاجتماعي. وبخلاف معظم الاقتصـــــــادیین ،

ق التغیر التراكمي ضمن آلیة اجتماعیة معقدة سیأتي حاججَ میردال بأن الدافع الأصلي لإطلا
من التغیرات في المواقف والمؤســـــــــــــســـــــــــــات أكثر مما ســـــــــــــیأتي من التكنولوجیا أو المتغیرات 
نْ یســـــعى لتوجیه التحول في اقتصـــــاد ما، كما  الاقتصـــــادیة كالأســـــعار أو معدلات الفائدة. ومَ

رات لمؤســـــســـــات ینبغي أن یســـــبق التغییقول میردال، علیه أن یدرك بأن التغیر في المواقف وا
في العوامل الاقتصــــــادیة. وكان مؤمناً بعدم وجود "مشــــــاكل اقتصــــــادیة"، بل الأصــــــح هو أن 

-یةوثقافالأنظمة الاجتماعیة تملك مشــــاكل مختلطة ومعقدة لها مكونات ســــیاســــیة واجتماعیة 
نســــــــــبة ري بالالجوانب مترابطة وینبغي درســــــــــها في إطار تعقدها الثقافي. ومن الضــــــــــرو  فكل

لل أن یشــــخص العلاقات الســــببیة بین هذه المتغیرات واقتراح الســــیاســــات المنســــجمة مع  للمحِّ
مواقف ومؤسسات المجتمع. وقد استشهدَ میردال "بالثورة الخضراء" (إدخال بذور القمح والرز 

نة التي، في ظل الظروف المثلى، یمكن أن تُزید إنتاجیة الأرض مرتین أو أربع م ات) ر المهجَّ
كمثال على مفاهیمه التي تم تجاهلها. فقد جرى إدخال التغیر التكنولوجي قبل التغیر الموقفي 
والمؤســـــســـــي، مما قاد إلى نتائج غیر مؤاتیة لعقود من الزمن بالنســـــبة لغالبیة الفلاحین الفقراء 

میلیة كالذین لم یحققوا ســــوى منافع بســــیطة من إدخال البذور الجدیدة دون تجهیز التغیرات الت
  أیضاً (كالتزود بالماء بصورة أفضل، والأسمدة، أو القروض).

كان میردال یدرك الفروق الموقفیة والمؤســــــــســــــــیة الهامة بین المجتمعات وحاججَ، لذلك، بعدم 
. إن panaceaوجود مجموعة فریدة من السیاسات من شأنها أن تقدم الحل الشافي لأي بلد 

 والشــــرقیة، الذین كلهم تقریباً لا یشــــاركون میردال مفاهیمه،الخبراء الحالیین لأوروبا الوســــطى 
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یلمحون إلى أن سیاساتهم الاقتصادیة الكلیة الشاملة للاستقرار والخصخصة هي، في الواقع، 
الحل الشافي لجمیع بلدان الإقلیم. ومن شأن میردال أن ینتقد بقوة هذه السیاسات القائمة على 

على المتغیرات الكمیة القابلة للقیاس مع إهمال العوامل  نماذج ضـــــیقة ومغلقة تشـــــدّد بســـــهولة
للة، لأنها  غیر الاقتصادیة كالمواقف، والصحة، والتعلیم، بوصفها سیاسات غیر ملائمة ومضِّ
تهمل العقبات الأولیة للتحول والتنمیة المجتمعیة. وفي حالة أوروبا الوســـــــــــــطى والشـــــــــــــرقیة، 

oriented -achievementالقائم على الإنجاز تتضمن هذه العقبات غیاب التنافس الفردي
individualistic competitiveness ونقص الثقــافــة المــدنیــة التي تجعــل النــاس یؤیــدون ،

 برغبتهم قوانین التجارة، وغیاب ثقافة الأعمال التي تجعل للأفراد توجهات اســــتهلاكیة، وتجعل
  دنقــــــد الاقتصـــــــــــــــــــاد الكلاســـــــــــــیكي الجــــــدیــــــ الســـــــــــــلطــــــات الســـــــــــــیــــــاســـــــــــــیــــــة فــــــاســـــــــــــــــــدةً.

. إذ أدرك عدم كفایة المنهج التوازني )86(كان نقد میردال للاقتصـــاد الكلاســـیكي الجدید شـــاملاً 
الســـــتاتیكي لهذا الاقتصـــــاد لتحلیل المشـــــاكل الاجتماعیة، وبخاصـــــة تأكیده بأن العملیة، التي 
خلق التغیراتُ في عامل اقتصـــــــــــادي داخلي أســـــــــــاســـــــــــي تعدیلاتٍ تالیة في العوامل  بموجبها ت

  .طیة بالنسبة للتغیر الاجتماعيیة الأخرى، هي عملیة نمالاقتصاد

 economicوكان ینتقد، بشـــــــــكل خاص، فكرة الكلاســـــــــیك الجدد عن الحتمیة الاقتصـــــــــادیة 
determinism  واحداً یهیمن إلى حد أن التحولات " التي تقول بأن هناك "عاملاً أســــــــــــاســــــــــــیاً

توقع أن تنتج عن تغی ُ رٍ عامل ما، كالتغیر في الأســـــــــــــعار الاقتصـــــــــــــادیة والاجتماعیة الهامة ی
النســـــبیة أو خصـــــخصـــــة منشـــــأة ما كانت مملوكة ســـــابقاً من قبل الدولة. وكنتیجة لذلك، یقرّع 
میردال معظم الاقتصـــادیین (بما في ذلك الاقتصـــادیین الماركســـیین أو المدافعین عن ســـیاســـة 

 الاقتصـــــــــــــادیة رغمعدم التدخل الحكومي) لفشـــــــــــــلهم في أن یراعوا بدرجة كافیة العوامل غیر 

                                                             
 Rich Lands and Poor (New York: Harper, 1957); Value in Social Theory: Aأنظر أعمال میردال التالیة:  -86 

Selection of Essays on Methodology, ed., Paul Streeten (London: Routledge &n Paul, 1958); Kega
Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Economic Theory (Cambridge, Mass., Harvard 
University Press, 1969); An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy (New 

onomicsYork: Pantheon, 1975); Against the Stream; and "Institutional Ec .  
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توقع أن تتكیف له كل المتغیرات الأخرى الاقتصــــــــادیة  ُ تأكیدهم على عامل أســــــــاســــــــي معین ی
وغیر الاقتصـادیة بمجرد حصـول التغیر في العامل الاقتصـادي الأسـاسـي. إن تجارب البلدان 

، حیث كان یتوقع حصـــول تعدیلات 1989النامیة ودول أوروبا الوســـطى والشـــرقیة بعد العام 
مة لتعزیز النمو بعد تحقیق مســـتویات عالیة من الاســـتثمار أو الخصـــخصـــة الواســـعة، قد ملائ

أثبتت مغالطة كل من الرأي القائل بالحتمیة الاقتصـــــــــــــادیة والإیمان بوجود میل قوي جداً في 
المجتمع للتكیف بطریقة یمكن التنبؤ بها للتغیرات في العوامل الاقتصـــــــــادیة من دون الإدخال 

ـــــــروریـــــــة في الظروف غیر الاقتصـــــــــــــــــــادیـــــــة ذات الصـــــــــــــلـــــــة.المســـــــــــــبق للتغیر    ات الضــــــ
ل الاقتصـــــــــــــاد الكلاســـــــــــــیكي الجدید لكونه غیر تاریخي، حیث یقدّم أنصـــــــــــــاره  كما ینتقد میردا
نظریاتهم كفرضیات شاملة تصلح لكل مكان، وزمان، وثقافة. فقد عارضَ بشكل صریح المیل 

ي كان العوامل غیر الاقتصــــادیة، التالتكنیكي القوي للاقتصــــادیین الكلاســــیك الجدد (لاعتبار 
یدافع عنها، كعوامل غیر هامة)، وبخاصـــــة التشـــــدید المبالغ فیه على الریاضـــــیات في تحلیل 
وتفسیر السلوك الاجتماعي، ووصفات السیاسة التي تعود جذورها للنظریة الكلاسیكیة الجدیدة 

في منظمـــة التعـــاون  كـــانـــا غیر ملائمین لكـــل البلـــدان غیر الأعضـــــــــــــــاء فكلاهمـــا-التقلیـــدیـــة
الاقتصـــــادي والتنمیة. وبشـــــكل خاص، یقرّع میردال صـــــانعي الســـــیاســـــة من الكلاســـــیك الجدد 
لاختزال كل المشـــاكل إلى مســـألة التخصـــیص الأمثل للموارد، ولافتراضـــهم بأن الكفاءة والنمو 

   الاقتصادي الملائم سیتحققان كنتیجة لإقامة الأسواق التنافسیة.

ن طریقة میردال في التحلیل ثلاثة جوانب متمیزة، تقف كل واحدة منها تتضــــــــم طریقة التحلیل
في خلاف حاد مع طرق الكلاســــــــیك الجدد: مواقفه عن الموضــــــــوعیة في العلوم الاجتماعیة؛ 
، تشـــــــــــــكــل هــذه  وطریقتــه المركبــة في التحلیــل؛ ونظریــة التغیر الاجتمــاعي. وعنــد أخــذهــا معــاً

صــــــــاد ســــــــاس لفهم طبیعة اقتیدة یمكن أن تخدم كأالجوانب طریقة تحلیلیة تتضــــــــمن نظریة مف
  مجتمع ما.
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میردال بأن العالِم الاجتماعي لم یكن قادراً على إخفاء مذهبه الإیدیولوجي. على العكس،  أكد
فقد كان یعتقد بأن المعاییر المحددة التي یختارها محلِّل ما كأساس للتقییم، وطریقة قیاس هذه 

معطاة لكل معیار، یمكن أن تتأثر بوجهة نظر المحلِّل. كان المعاییر، والأهمیة النســـــــــــــبیة ال
للواقع واســــــــــتنتاج] یمتلك وجهة  اقتصــــــــــادي-اجتماعيمیردال مولعاً بالقول: "كل رأي [مفهوم 

نظر معینة [فرضیة معیاریة]". وكان یقصد بذلك أن نتائج التحلیل تتأثر بالفرضیات المعیاریة 
value-یدّعوا بأن ما یكتبونه لا یتأثر بمیولهم الشـخصـیة  للكاتب المحلِّل. فالكُتاب یمكن أن

free "وبـــالتحلیـــل الوضـــــــــــــعي، ولكن لـــدیهم كلهم "قیم خفیـــة ،hidden values  تؤثر على
. وهذا، كما یقول میردال، یصــح بشــكل خاص على policyاســتنتاجاتهم ووصــفاتهم للســیاســة 

خل التجارة الحرة وســـیاســـة عدم التدالاقتصـــادیین الكلاســـیك الجدد الذین یفضـــلون، كما یبدو، 
الحكومي. إن عدم ذكر الفرضـــــــــــــیات المعیاریة لكاتب ما بشـــــــــــــكل صـــــــــــــریح تقود إلى تحلیلٍ 

تتذبذب بصـــــــــورة نظامیة في اتجاه مصـــــــــلحي  وهي-میردالواســـــــــتنتاجاتٍ "متحیزة"، في نظر 
opportunistic فمیردال من شــــــــأنه أن یحاجج بأن أهداف ووصــــــــفات الســــــــیاســــــــة للخبراء .

، كانت تزخر بالإیدیولوجیا المتأصـــــلة ا لغربیین المقدَّمة لدول أوروبا الوســـــطى والشـــــرقیة، مثلاً
   في النظریة الكلاسیكیة الجدیدة.

قـــدَّم عمومـــاً كتحلیـــل "موضـــــــــــــوعي"، اقترحَ میردال على الكُتـــاب  فیمـــاولاختزال هـــذا التحیز  ُ ی
فون بشكل صریح وجهة نالمحللِّین أن یقبلوا بأن الاقتصاد هو علم أخلاقي، وبذل ظرهم، ك یعرّ

هه من تحیز. وقد  و الفرضــــــــــیات المعیاریة، لتطهیر التحلیل (إلى المدى الممكن) مما یشــــــــــوّ أ
رفضَ میردال الزعم الوضـــعي للاقتصـــادیین الكلاســـیك الجدد بأن النظریة الاقتصـــادیة یمكنها 

ل بـــأنـــه على العلمـــاء إثبـــات بـــأن المعـــاییر المؤكـــدة موجودة. وبـــدلاً من ذلـــك، حـــاججَ میردا
ولا  scientific-extra علمیة-فوقالاجتماعیین القبول بأن هذه الفرضـــــــــــــیات المعیاریة هي 

تنتج عن التحلیل نفســــــــــــــه، وبأن القوانین الاجتماعیة لا وجود لها، كما هو شــــــــــــــأن القوانین 
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من هو آ الطبیعیة للكون. تبدأ طریقته في التحلیل بتحدید فرضــــــیاته المعیاریة الصــــــریحة التي
  .)87(بأنها هامة بالنسبة للمشاكل التي حللها

  :وقال میردال بأن عمل ذلك مكّنه من 

وهة التي  رتطهی ).1 دیة هي نتیجة عاالبحث العلمي، قدر المســـــــــتطاع، من التحیزات المشـــــــــِّ
  .للتحیزات الخفیة

  یحدد بصورة عقلانیة وضع المشكلة وتعریفات المصطلحات للتحلیل النظري؛ نأ ).2

  .)88(ستنتاجات العملیة والسیاسیةأن یضع أساساً منطقیاً للا )3

ردال المركبة في تحلیل القضـــــــــــــایا التاریخَ، والســـــــــــــیاســـــــــــــة، وعلم النفس  لقد دمجت طریقة می
. فهي تتخلى عن الحدود الجامدة تقلیدیاً )89(لســـــوســـــیولوجیا، مع علم الاقتصـــــادالاجتماعي، وا

تطورتْ هذه الأقســــــــام بصــــــــورة عملیة بما یخدم  بین أقســــــــام العلم الاجتماعي المســــــــتقل، كما
الأغراض التعلیمیة والرغبة بالبحوث المتخصــصــة. وقد ســاعدَ هذا المنهج على قیام مجموعة 
واســـــــــعة من الملاحظات التجریبیة والمعنى العام الضـــــــــروري بدلاً من مناصـــــــــرة إطار نظري 

ضـــــــیة المعنیة. ومع أن ضـــــــیق، ســـــــاعدَ على اختیار أو تطویر إطار نظري ملائم لتحلیل الق
منَ تأكیداً أقل  میردال اعتمد على نظریته للتغیر الاجتماعي لصـــیاغة تفكیره، فإن منهجه تضـــّ
على الدقة والتحلیل الشكلي بالمقارنة مع منهجه في تناول النظریة الاقتصادیة لدى الكلاسیك 

  دد.الج

                                                             
ــــبة للفقر في البلدان المتخلفة، فقد حددَ ھو "أنماط التحدیث" Myrdal, An American Dilemma, 3-25أنظر:  -87  .. وبالنس

  Asian Drama, 49-69. أنظر عملھ his Modernization idealsالخاصة بھ 
88 - Myrdal, An American Dilemma. 

89 - Erik Lundberg, Gunnar Myrdal s Contribution to Economic Theory: A Short Survey, Swedish 
Journal of Economics 74, no. 4 (1974): 472-478; quoted on 480 
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متحدة، ســـــــوید، والولایات الاســـــــتخدمَ میردال طریقته المركبة في تحلیل واقتراح الســـــــیاســـــــات لل
  .)90(یة الثانیة، والبلدان النامیةوأوروبا في فترة ما بعد الحرب العالم

وكان یبدأ تحلیل كل موضـــــــوع بعرض عمیق لتاریخه، ومواقفه، ومؤســـــــســـــــات البلد أو الإقلیم 
 المتغیرات تأثیر وبخاصــــــة-الاجتماعیةالمعني، محاولاً تعریف العلاقات الســــــببیة بین الوقائع 

غیر الاقتصــــــــــادیة على التطور. وعند تحلیل مشــــــــــاكل النمو الســــــــــكاني المتدني، والفقر، في 
ــــــــوید أثناء أوائل الثلاثینات، حاول میردال تحدید العوامل المســـــــــــــبِّبة للاتجاه المزمن في  الســـــ

قتصـــــــــــــــادیــة كــانــت تنعكس في الهجرة، والتقلبــات الــدوریــة في الهجرة، وكیف أن الــدورات الا
  . )91(الهجرة

ان هــدفــه لا یقتصـــــــــــــر على تحــدیــد العلاقــات المتبــادلــة بین حركــات العوامــل المؤثرة على وكــ
الهجرة، بل یشـــــــــــــمل أیضــــــــــــــاً العلاقات بین تلك العوامل وكل التغیرات الأخرى ذات الطابع 
الاقتصــــــادي والاجتماعي والســــــیاســــــي التي تؤثر على مســــــتوى المعیشــــــة المتدني للكثیر من 

ل ذلك، أدرك میردال بأنه لم یكن من الممكن تحلیل الهجرة العائلات الســـــــــــــویدیة. وعند عم
كظاهرة منعزلة، بل كان ینبغي درسـها سـویةً مع كل العوامل الأخرى التي تحدد حجم السـكان 
وتركیبه. نظرَ میردال إلى الســـــــــــــكان كآلیة من الاعتماد المتبادل تؤثر علیها العوامل الثقافیة 

. وكان من بین اســـتنتاجاته، الاســـتنتاج القائل بأن جذور والاقتصـــادیة والاجتماعیة والســـیاســـیة
مشــــــكلة الفقر تكمن في المواقف والمؤســــــســــــات الســــــویدیة، وبخاصــــــة المیل لإلقاء اللوم على 
الفقراء في بلاء الفقر، والإیمان بأن ســــــیاســــــات الحریة الاقتصــــــادیة "لا تعمل شــــــیئاً ما". وقد 

حات في حقل التخطیط والمســــاواة التي خدمتْ هذه المكتشــــفات كأســــاس لدفاعه عن الإصــــلا
ر علیه دیمقراطیاً في الســــوید. وقد نجحتْ هذه  باتت الأســــاس للاقتصــــاد الاجتماعي المســــیطَ

                                                             
90 - Myrdal, Asian Drama An American Delimma،  
91 - Myrdal with Myrdal, Kris I befolkningsfragan (Stockholm: Bonnier, 1934(أزمة في موضوع السكان)  



 علم الاجتماعفي الدراسات المؤسسة                    مطبوعة:  

72 
 

، أصــبحت إحدى أغنى الدول  الإصــلاحات لیس فقط في تصــفیة الفقر، بل أن الســوید، أیضــاً
  خ).امة منذ ذلك التاریاقتصادیة هفي العالم في أواخر الثمانینات. (ولو أنها تواجه مشاكل 

رَ میردال نظریته بعد أن أدرك بأن نظریة التغیر الاجتماعي ضــروریة للباحث قبل أن  وقد طوّ
یشـــرع بملاحظة الوقائع، وبعد أن أبصـــرَ النواقص في النظریات الكلاســـیكیة الجدیدة كوســـیلة 

رَ درســـــــها. والنظریة، بالنســـــــبة له، هي رؤیا واســـــــعة لوقائع لماهیة ا لتحلیل المشـــــــاكل التي قرّ
الجوهریة (المفاهیم) والعلاقات الســـــــــــــببیة بین الوقائع (نظریة التغیر الاجتماعي). وقد عرفّتْ 

 principle of circular andنظریتــه للتغیر الاجتمــاعي مبــدأ التعلیــل الــدائري والتراكمي 
cumulative causationقـــات . وهـــذه عملیـــة تعلیـــل دینـــامیكیـــة، أدرك فیهـــا میردال العلا

المتبادلة بین كل العوامل الهامة الاقتصــــــــادیة وغیر الاقتصــــــــادیة المنخرطة في عملیة التغیر 
الاجتماعي، إضــــــــــــــافة إلى الطبیعة المقفلة للجوانب الدائریة والتراكمیة للتغیر. ووفقاً لتعابیر 
میردال، فــإن عملیــة التغیر الاجتمــاعي تنبع من التغیرات في كــل العوامــل ذات الصـــــــــــــلــة، 

روریة، لتحفیز التعلیل الدائري بحیث أن العملیة الاجتماعیة تمیل لأن تصـــــــبح تراكمیة، الضـــــــ
، إن التغیر في ظرف داخلي معین  ــــــتجمع الســـــــــــــرعة بمعدل متســـــــــــــارع في الغالب. أولاً وتســـــــ

endogenous condition  ســـــــــــــوف یحفز رد فعــل في الظروف الــداخلیــة الثــانویــة. وهــذه
ُرجَح أن تولـ د، على المـدى الطویـل، تغیرات أخرى حینمـا تخلق العلاقـات التغیرات، بـدورهـا، ی

المتبادلة بین الظروف والتغیرات عملیة تعلیل تراكمیة، في حین أن النظام الاجتماعي یتحرك 
باســتمرار بعیداً عن أي وضــع توازني. وقد حاججَ میردال بأن التغیرات الحاصــلة تحفّز التغیر 

؛ آثار ســــــلبیة أو  spread effectsابیة أو "انتشــــــاریة" الاجتماعي في اتجاه واحد (آثار إیج
ل التنبؤ به. backwash effects"تراجعیة"  ُ ســـــه )، وأن المكان النهائي لاســـــتقرار النظام لا یَ

بین كل الظروف  coefficients of interrelationوذلك لأن "معامِّلات الارتباط المتبادل 
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[ولـــذلـــك]، فـــإن  عـــادةً.غیر معروفـــة  .lagsme tiوفترات الإبطـــاء  الاجتمـــاعي.في النظـــام 
  .)92(معرفتنا بها غیر دقیقة تماماً 

  " یمكن تشــــخیص الاتجاهات لغرض وضــــع الســــیاســــة، ولكن الدقة في التنبؤات غیر متوقعة.
إن مسألة ما إذا كان تأثیر السیاسة یستهل حركة إیجابیة أم سلبیة یعتمد على ما إذا كان هذا 

أثر مفضـــل أو غیر مفضـــل على أي من متغیرات میردال الأســـاســـیة الســـتة التأثیر الأولي له 
المتعلقة بالتنمیة: الإنتاج والدخل، شــــــروط الإنتاج، مســــــتوى الاســــــتهلاك، المواقف من الحیاة 
والعمل، المؤســســات، والســیاســة العامة. وقد خصــصَ میردال لكل متغیر قیمةً متســاویة بحیث 

   متغیر ما یسحب بالضرورة المتغیر الآخر بنفس الاتجاه.أن أي تغیر صعوداً أو هبوطاً في 

) ستؤدي إلى تغیرات  إن التغیرات الإیجابیة في أحد الشروط (كزیادة مستوى الاستهلاك، مثلاً
ثانویة، تحّســــــن بدورها شــــــرطاً آخر (إنتاجیة العامل) الذي یســــــاعد، بدوره، على تحقیق إنتاج 

كمل الحلقة من خلال  ُ ك، هلاالمســـــــاعدة على تحقیق زیادة أكبر في الاســـــــتودخل أكبر، مما ی
  الذي كان هو الشرط الأولي.

كان میردال مؤمناً بأن نظریته للتعلیل الدائري تبرر التدخل الحكومي النشیط لتشجیع التنمیة: 
حینما  ةوبخاصــ-المقیَّدةوقد حاججَ بأن المیل لعدم المســاواة هو نتیجة لفعل قوى الســوق غیر 

تطور الاقتصــادي ضــئیلاً بحیث أن قســماً من الســكان یمكن أن یُوصــف على كان مســتوى ال
  . )93(أنه في حالة فقر

وكان میردال یؤید، بشـــــكل خاص، الإصـــــلاحات التعلیمیة والمؤســـــســـــیة، مشـــــیراً إلى أن هذه 
الإصـــلاحات لیس فقط تعوق تزاید الفقر، بل من شـــأنها أیضـــاً تعزیز إنتاجیة المعوزین بحیث 

ي اتجاه إیجابي ســـــــــــــوف تعقب ذلك. وبدلاً من اقتراح إصـــــــــــــلاحات على غرار أن التنمیة ف

                                                             
92 - Gunnar Myrdal, What Is Economic Development? Journal of Economic Issues vol. 8 (1974): 729-
736 
93 - Gunnar Myrdal, Rich Lands and Poor (New York: Harper& Brothers), 1957. 
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وصفات كتب الطبخ، فإن طریقة میردال كانت تعتمد على تطویر السیاسات بصورة متواصلة 
ومنهجیة (كما یلعب المرء الشـــــطرنج) تقوم على مكتشـــــفات تحلیل المجتمع أو الإقلیم المعني 

   على نحو معمَّق ومركب.

  )94(وضع الزنوج الامریكین:دراسته ل

، 1937جي" عام جاءت دراسة میردال عن وضع الزنوج الامریكین بمبادرة من مؤسسة "كارن
وقد صـــممت هذه الدراســـة لتكون دراســـة شـــاملة )، 1940-1938جریت الدراســـة المیدانیة (وأ

  ، وكانت كذلك بالفعل.أمریكاعن وضع الزنوج في 

الاقتصــــــــاد الاجتماعي، وله ســــــــمعته الدولیة لیدیر واختیر میردال وهو عالم متخصــــــــص في 
بلد لا تضــــــــم نســــــــبة كبیرة من الزنوج وبلده لیس له تاریخ في جاء من  لأنهمشــــــــروع البحث، 

التدخل الاســـتعماري، وقد اصـــطحب معه من الســـوید "ریتشـــارد ســـتیرنر" وبدء العمل بالتجول 
  رع كبیرة".الجنوب (لان في الجنوب یوجد مزا بأرجاءطویلا وبشكل مكثف 

تى ذلك ح الأمریكیینمشـــــروع مشـــــترك یقوم به العلماء الاجتماعیون  أكبرویعد هذا المشـــــروع 
باحث كمســــــتشــــــارین، خبراء، باحثین ومؤلفین...، وتضــــــم قائمة  150التاریخ، بحیث یضــــــم 

رت ، فقد ظهآنذاكالمشــــــــــاركین نســــــــــبة كبیرة من علماء الاجتماع الذین كانوا على قید الحیاة 
  لدات على الجوانب الاجتماعیة لوضع الزنوج قبل اكتمال التقریر الرئیسي.ثلاث مج

  كما ظهرت كتب عدیدة اعتمدت على بیانات هذه الدراسة ویتسع مجال هذا البحث لیضم:

وتركیبهم والخصـــــــــــائص الفیزیقیة للســـــــــــكان الزنوج واختبارات الذكاء  وأصـــــــــــولهمتاریخ الزنوج 
ت التعداد ونفدها، وتم الاعتماد على الاســـتبیان وتاریخ وعرضـــا للبیاناواختبارات الشـــخصـــیة، 

 الشـــــــــــائعة بین البیض عن الزنوج والإیدیولوجیاتالحالة النفســـــــــــي وتحلیل الصـــــــــــور النمطیة 

                                                             
  .60 -59تیودور كابلوف، مرجع سابق، ص ص  -94 
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الخاص والتعلیم  الأعمالوالجریمة والتعصــــــــــــب ودور الزنوج في الصــــــــــــناعة والزراعة وقطاع 
  ئل العرقیة وغیرها من الموضوعات".بالمسا المتصلةوالتشریعات  الأجوروالحكومة وتفاوت 

  )95(:الأمریكیینمشكلة الزنوج  أسباب

یبدو في غایة البســاطة كما یشــیر "میردال"  الأمریكيلكتاب التناقض  الأســاســيالموضــوع  إن
  في مقدمة الكتاب التي كتبها في تقریر البحث حیث تقول:

كمن ، وهنا یالأمریكيب في قلوب الشــــــع متأصــــــلةهي مشــــــكلة  الأمریكیینمشــــــكلة الزنوج  إن
غطي الدراســـة ت إنالتوتر بین الاثنیات ویســـتمر الصـــراع وهو جوهر هذا البحث، ومع  أســـاس

  عات الاثنیة فان مكمن المشكلة هو:العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة بین الجما

  .الأمریكيللشعب  الأخلاقیة الأزمة-

  ).الأمریكیةالعقیدة القیمیة ( الأحكامالصراع العنیف بین  -

  الحقد الاقتصادي والاجتماعي. -

  نماذج معینة من الناس. أو أشخاصالتعصب الجماعي ضد  -

صرفات ینبغي البحث عنها في معتقدات وت الأمریكیینمشكلة الزنوج  أسباب أنوبهذا نستنتج 
  السوداء". الأقلیة الأقلیةالبیضاء لا في معتقدات وتصرفات  الأغلبیة

  )96(غونار میردال من خلال الدراسة: إلیهاات التي توصل الافتراض

  المناطق الشمالیة. إلىاستمرار هجرة الزنوج الجنوبیین -

  الزنوج. أحیاءلاحظت الدور الهام الذي یقوم به رجال الشرطة البیض في  -

                                                             
  .161طبیقي، مرجع سابق، صمحمد الجوھري، علم الاجتماع الت -95 
  .162نفس المرجع السابق، ص  -96 
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  كشفت عن المشاعر العدوانیة المكبوتة التي عبر عنها المنادون بالقومیة السوداء. -

ان البیض الاندماج مع الســـــك الأمریكییناســـــم المشـــــترك في المشـــــكلة العرقیة هو رفض الق -
  السود.

الفصـــل العنصـــري من اجل الحیلولة دون قیام علاقات وثیقة معهم  إجراءاتالاعتماد على  -
  واسماه "میردال" بالنظام التراتبي.

  التصاعد والتراكم  ومبدأالنظام التراتبي 

  )97(بي:.مفهوم النظام الترات1

ي عند المضاد للنظام التراتبي للتمییز العنصر  الأبیضهو نظام للتمییز العنصري عند الرجل 
  السود، ویتمیز النظام التراتبي عند البیض على:

  *تحریم الزواج.

  البیضاء. والمرأة*الاتصال الجنسي بین الرجل الزنجي 

  قیام علاقات اجتماعیة وثیقة. أمام*وضع حواجز 

  العامة. لأماكنا*الفصل في 

  *الحرمان من حق التصویت الانتخابي والمعاملة المتحیزة من جانب المؤسسات العامة.

  *التمییز الاقتصادي".

  

  

                                                             
  .163المرجع السابق، ص -97 
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  )98(التصاعد والتراكم: مبدأ.2

تحیزهم تعصــــــــــــــب البیض و  أنالتي تبقي الزنوج في فقرهم، ویرى "میردال"  الآلیةیعد بمثابة 
ي من حیث مســـــتویات المعیشـــــة، الصـــــحة، التعلیم، الزنوج في وضـــــع متدن إبقاءیحافظ على 

، وهذا الوضـــــــــــــع المتدني الذي یوجد فیه الزنوج یدعم الأخلاقیةالاجتماعیة، والعادات  الآداب
 نأبدوره تعصـــب البیض ضـــدهم، وعلیه فان جمیع عوامل الحرمان متداخلة ومتشـــابكة، غیر 

  وضع مرضي من حیث: بأنه الأمریكیینمیردال وصف لنا الوضع الاقتصادي للزنوج 

  *یمتلكون ممتلكات محدودة.

  * المعدات المنزلیة غیر كافیة.

  * دخلهم منخفض وغیر منتظم.

  بكثیر بالنسبة لمعدلها في المجتمع. أعلى* ترتفع البطالة بین الزنوج بنسبة 

خاذ مراكز ات إلىتحســـــین ظروف الزنوج الاقتصـــــادیة بالاســـــتناد  إلىهنا دعا "غونار میردال" 
  ".الأمریكیةرار لیتمكن من الاندماج في المجتمع والثقافة الق

  

  

  

  

  

                                                             
98 - domenico loxsurdo, il révisionis mostrico, problemi emiti, laterja, Bari, 1996, p258. 
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  سابعا: هوارد بیكر "الغرباء"

ظهرت نظریة الوصـــــــم الاجتماعي في الخمســـــــینات من القرن الماضـــــــي كتفســـــــیر للســـــــلوك "
 لاســــــــــكاألیمرت، فمن خلال زیارته لمنطقة  أدوین الأمریكي الانحرافي على ید عالم الاجتماع

و أبعض القبائل دون بعضـــــهما یحدون صـــــعوبة في مخارج الحروف  أطفال أن لاحظ لیمرت
ن ة ینحدرون بدو الأطفال ذوي التأتأ أنتبین له  أبحاثعدة  إجراءة وبعد ما یســـــــــــــمى بالتأتأ

، لیهاإاســتثناء من القبائل التي تحرص على النطق الفصــیح وتعتبره معیارا لتصــنیف المنتمین 
ي كلامهم. ة فإلى تكون التأتأ أدى نفصحییصم بكونهم لیسوا الخوف من الو  أن إلىفخلصها 

نظرة المجتمع الذي یعیشون فیه هي المسؤولة عن ما یمكن تسمیته بالسلوك غیر القومي  إذن
معالم الوصـــــــم الاجتماعي لم تبرز كنظریة قائمة الذات  أن. غیر إلیهمالانحرافي بالنســـــــبة  أو
مع هوارد بیكر من خلال مقاله الشــــــهیر  1970ســــــنة من  ابتداءفي الســــــبعینات وتحدیدا  إلا

  .)99(الغرباء"

  )100():2014-1925نبذة عن هوارد بیكر (

 أســـــتاذكان  أنفي شـــــیكاغو، بعد  1928ابریل  18ولد في  أمریكيهوارد بیكر عالم اجتماع 
  في جامعة نورث وسترن وجامعة واشنطن في سیاتل.

وســـــفیر الولایات المتحدة  الأمریكیةلمتحدة وهو ســـــیاســـــي ومحامي ودبلوماســـــي من الولایات ا
  في الیابان. الأمریكیة

  وهو عضو في الحزب الجمهوري. الأبیضكما تولى منصب رئیس موظفي البیت 

  

                                                             
99 - voir donald r.  cressey, criminologie research and the definition of crimes, american journal of 
sociology L V I, may 1951, p 546- 551. 
100 - howard becker, recconnait egalement que la distinction entre phénomenes (fonctionnels), 
european journal of sociology, II, 1961, p 170- 179. 
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  تعریف الوصم:

 لیهإهویة الشــــــــــخص بنظرة المجتمع  تأثر"یعرف الوصــــــــــم بكونه عملیة اجتماعیة تحدد مدى 
یرصــد فرد یخالف القواعد العامة لمجتمعه بشــكل جســدي فعندما  أواعتمادا على معیار فعلي 

 أویة الحســ أوالعقلیة  أووذلك نتیجة لاختلاف في خاصــیة من خصــائصــه الجســمیة  بأخر أو
مكتســـبة، یجعل منه عرضـــة للوصـــم من قبل  أوســـواء كانت فطریة  الأخلاقیة أوالاجتماعیة 

یكون  وسط یفترض ب هان المشاهد المجتمعي مما یولد لدیه الشعور بالرفض والاغتراب في
یج ویكتســـــــــــب منزلة اجتماعیة جدیدة ویه الأصـــــــــــلیةمنه والیه، فیفقده ذلك منزلته الاجتماعیة 

ي ذهنه الغرباء، متخیلا ف أو الآخرینالموصومین فیوضع في نظره في خانة  الأفرادبذلك من 
ي ن تغیر فكــل مــا وقع لــه م إن الأمر، ولكن في حقیقــة لأخرىانتقــل فعلا من منزلــة  بــأنــه

 المجتمع هو الــذي یخلق أن أي إبرازهــاصـــــــــــــورتــه الــذاتیــة. هــذه هي الفكرة التي حــاول بیكر 
  ).101("لیهإالمنتمین  الأفرادالانقسام والتصدع داخله برفضه وعدم تقبله ولو على اختلاف 

بل ، یحرمه من التقالآخریناختلاف غیر مرغوب فیه للفرد من جانب  إلصاق أو إطلاق"وهو 
هذا في المجتمع، و  الأشخاصشخص مختلف عن بقیة  لأنهالمجتمع له،  تأیید أوماعي الاجت

اجتماعیة تجعله مغتربا عن المجتمع  أونفسیة  أوعقلیة  أوالاختلاف یخص خاصیة جسمیة 
عدم التوازن الشــــعور ب إلىالذي یعیش فیه نظرا لحالة الرفض التي یعاني منها والتي تؤدي به 

یة هو  تأثرعملیة اجتماعیة تحدد مدى  بأنهویعرف بیكر الوصـــــــــــــم  النفســـــــــــــي والاجتماعي،
 جســــــدي، فعند اختلاف الفرد في أو، اعتمادا على معیار فعلي إلیهالشــــــخص بنظرة المجتمع 
الحســـیة فیجعل منه عرضـــة للوصـــم من قبل  أوالعقلیة  أوالجســـمیة خاصـــیة من خصـــائصـــه 

    )102(المشاهد المجتمعي"

    

                                                             
101 - bronislair malinowski, crime and custon in savage society (new york, humanities press, 1926), 
p77-80. 

  .49، ص2000، القاھرة، 1محمد محمد شفیق، علم النفس الاجتماعي، ط -102 
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  یكر): نظریة الوصمة (هوارد ب

حیث یعرض  Beckerr. Howard S ” هوارد بیكر”  النظرةولعل أفضــــــل من یمثل هذه  
          ) Outsiders : Studies in the Sociology of Deviance أرائه في كتابة المعنون

ویذهب بیكر إلي أن الجماعات الاجتماعیة هي التي تضـــــــــــــع القواعد والمعاییر  ،) (1973
ة لســـلوك . فالانحراف لیس صـــفویوصـــم منتهكیها بالخارجین رافا,انحعلیها التي یمثل الخروج 

یرتكبه شـــخص ما , بقدر ما هو نتاج لقیام آخرین بتطبیق قواعد معینة وجزاءات محددة علي 
أن ذلك یعني أن المنحرف هو ذلك الشـــــــــــــخص الذي طبقت علیة هذه ” مذنب ” شـــــــــــــخص 

  .)103( سلوك الذي أطلق علیة الأفراد تلك الصفةالتسمیة , بینما السلوك الانحرافي هو ذلك ال

ـــاولوا الأخلاق ـــذي یلعـــب مق ـــدور ال ـــد فحص بیكر ال ـــذي Moral Entrepeneurrs ولق  وال
سلوك أي من یحددون أنماط ال المجتمع،یتلخص في صنع القواعد وكیفیة فرضها بالقوة علي 

رعیة خل في تلك الفئة الشـــــــــــــید ،هعلیوتطبیق العملیات الاجتماعیة المترتبة  المرغوب،غیر 
نواب العموم و ، والوعاظ ،والصـــحفیین لنفســـیین،ا) والأطباء یعني أعضـــاء الهیئات التشـــریعیة(

  .) 104(الخ… والمحامین 

یؤكد بیكر علي ضـــرورة  ? Whose side Are We On 105( (1967وفي مقالة بعنوان (
 –لصـــــــفوة ویحذر من الانســـــــیاق قبول الأوضـــــــاع العامة والمعاني الأخلاقیة التي ینادي بها ا

وراء الأحكـــام القیمـــة أو اختزال أو تجزئـــة  –علي نحو مـــا یفعـــل بعض علمـــاء الاجتمـــاع 
  .)106(المشكلات الاجتماعیة علي نحو ضیق

                                                             
103 - Howards S . Becker . Outsiders : 1973, studies in The sociology of Deviance New york Free 
Press . P 99. 
104 - Jerome Manize : Analyzing social problem of cit , P. 15. 
105 - OP . cit . 16. 
106   - Martin S . Wenberg and Earl Rubington , The Solution of Social Problem , OP . cit , p 245. 
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وعلي الرغم من أن نموذج الوصم الاجتماعي , وقد نجح في لفت الانتباه إلي مثل هذه الآراء 
كلات الاجتماعیة علي أســاس الدراســة العملیة لأنماط والتصــورات المتصــلة بفهم وتحلیل المشــ

الانحراف , والعملیات الأساسیة التي یتضح علي ضوئها التنظیم الاجتماعي للمنحرفین , إلا 
أن النموذج قد وقع في بعض المثالب , التي واجهه بســـــــببها كثیر من الانتقادات التي وجهها 

ن كانوا قد أثاروا إلیها بعض نقاده ومعارضـــــــیه , فمن قال بأن أصـــــــ حاب نظریة الوصـــــــم , وإ
بعض التســـــاؤلات حول أســـــاس الوصـــــم ونتائجه , إلا أنهم لم یقدموا أیة مســـــتویات أو معاییر 
بدیلة لتعیل أو تحســـــــــین الأحكام المجتمعیة بشـــــــــأن إطلاق التســـــــــمیات علي مرتكبي الأفعال 

یمیــل إلي تجــاهــل  المنحرفــة , ومن جــانــب آخر , فقــد أكــد نموذج الوصـــــــــــــم أن هــذا النموذج
الضـــرر الفعلي الذي تحدثه أشـــكال معینة من الانحراف وأن التركیز علي تأثیر وصـــمة العار 

تعفي   Sociology of Underdog قد جعل الدراسة الاجتماعیة لضحایا الظلم والاضطهاد
وأن النظرة إلي المنحرف كضـــــــــــحیة أنما تلق باللوم ، )107(المنحرف عن مســـــــــــئولیته عن فعلة

قد  ،ة نقد آخر مؤداه أن نموذج الوصموثم، )108(ئولیة علي المجتمع وجماعاته المهیمنةوالمس
بالغ في تبسیط أسباب الانحراف . حیث یذهب بعض أنصاره إلي القول بأن إطلاق الصفات 

وفي الوقت  .)109(هي الأســـــــــباب الرئیســـــــــیة للانحراف مثلا) الخ،… مجرم  –عقلي  (مریض
علي أن أســــــــباب الانحراف الأولي لا تكمن في عملیة الوصــــــــم ذاتها  النقاد، فیه،الذي یجمع 

نما في مجموعة أخري متنوعة من الحالات مثل الصراع والفقر مثلا   .)110(وإ

تؤكـد  النموذج،أنصــــــــــــــار هـذا  إلىوفي معرض تحلیـل هـذا الجـانـب من الانتقـادات الموجهـة 
بة عن بعض التساؤلات مثل لماذا یستمر ) لم یحاولوا الإجاالأنصار) بأنهم أي (شادیة قناوي(

هذا الوضـــع غیر العادل الذي یحتم وجود واســـتمرار عملیة التســـمیة بین الفرد مقترف الســـلوك 

                                                             
107 - Schur , Edwin M , Harper & 1971, Labeling Deviant behavior New york: نقلا عن جیروم ج . مأنیس 

60 – 59لاجتماعیة ( الترجمة العربیة ) . مصدر سابق ص تحلیل المشكلات ا  
  .60المرجع السابق، ص -108 

109 - Schur , Thomes , Being Meutally ill . Chicego : Aldine , 1966 :  نقلا عن جیروم ج . مأنیس تحلیل المشكلات
60الاجتماعیة , مصدر سابق ص   

110 - Waller R Gove , social Reaction as an Explanation of Mental IIness : an Evaluation American 
Sociological Review 35 ( October 1970 ) PP. 873 – 844. 
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؟ ومــا هي طبیعــة التكوین راد الــذین یســـــــــــــمون ســـــــــــــلوكــه بــالانحرافالمنحرف ومجموعــة الأف
ین ) بالانحرافالجریمة ( الاقتصــــــــادي التي تحتم شــــــــروطه المجتمعیة انتشــــــــار –الاجتماعي 

  .)111(الأغلبیة العظمي من أبناء الطبقات الدنیا

الاقتصـــــــــــــادي  –أن البناء الاجتماعي  إلىوالحقیقة أن بعض أنصـــــــــــــار هذا النموذج یذهبون 
قواعده  اهمة في وضــــــعلا یتیح لكل أفراده المســــــ ،هو بناء غایة في التعقید ،حدیثللمجتمع ال

عدید من الجماعات الاجتماعیة ذات العادات والتقالید . فالمجتمع الحدیث ملئ بالوأداء معاییر
لة . الأمر الذي یترتب علیه أن مســــأعن تباین المصــــالح والأهداف فضــــلا  المختلفةوالثقافات 

اعتراض بعض الجماعات الاجتماعیة علي ما یســـــــــــود المجتمع من قواعد ومعاییر أو قوانین 
نتـاجـا عملیـا لتفـاعل H . Becker بیكرارد فیمـا یقرر هو  –بـاعتبـاره ، إنمـا یعـد أمرا طبیعیـا
أو  –. ومن ثم فإن عملیة الاختلاف مع عیة بقیمتها الاجتماعیة المختلفةالجماعات الاجتما

لا یجــب بــأي حــال من الأحوال أن تحول البــاحثین عن ، هــذه المعــاییر – علىالاعتراض 
دة اب الظواهر الموجو والكشــف عن أســب ،هدفهم الأســاســي وهو الوصــف الدقیق للواقع الراهن

لى عوهو أمر لم یســــــعى له أنصــــــار هذا النموذج  ،به والمشــــــكلات الاجتماعیة المنبثقة عنها
ولم تكشف تحلیلاتهم عن وعي كبیر بأهمیة البحث في العلاقات السببیة المتصلة  ،دقیق نحو

  .الاجتماعیةبظهور المشكلات 

ل خاصیة رد الفع علىاعتماد نموذج التسمیة أن  ،أیة حال فأن ما نود الإشارة إلیة هنا وعلى
لانحراف یعني أن ا ،أو ســویةلتحدید أنماط الســلوك باعتبارها مقبولة أو مرفوضــة أو انحرافیه 

لا یتم إلا في إطار ما یخلقه رد الفعل الاجتماعي من  ،كصـــــــــــفة خارجة عن الفاعل أو الفعل
أن  لىعمن تأكید أنصار هذا النموذج الرغم  وعلى. أو تنفیهاستجابات تؤكد وجود الانحراف 
فســــر نوع إلا أنها لم ت ،نحوها )رد الفعل(بواســــطة خاصــــیة  ،الأفعال تتحدد باعتبارها انحرافیه

                                                             
 .96 – 93شادیة قناوي : سوسیولوجیة المشكلات الاجتماعیة وأزمة علم الاجتماع مصدر سابق و ص  -111 
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هذه لمجتمعیة التي یقوم بأو نماذج ردود الأفعال ا ةبات التي تحدد الأفعال الانحرافیالاســــــــــتجا
من  یضـــــــیق مؤســـــــســـــــیة،لي ممارســـــــات كما یري منتقدي هذا النموذج أنه بتركیزه ع .الوظیفة
 لي إلي إصــلاح الخلل المؤســســي أووبتوجیهه الك ،ادر العریضــة للمشــكلات الاجتماعیةالمصــ

في تطویر رؤیة اجتماعیة  الأمر الذي أضـــعف إســـهامه ،المشـــكلات الاجتماعیة )ســـوء إدارة(
  .)112(صریؤكد علي المصادر البنائیة للمشكلات الاجتماعیة في المجتمع المعا ،سیاسیة

ف"الاختلافــات في  " إغنــاء للتحلیــل Outsidersفي مؤلفــه "  Howard Beckerیقــدم لنــا 
تطبیقها على أناس آخرین هي في الأســـــــــــاس اختلافات في الســـــــــــلطة/القوة إرســـــــــــاء معاییر و 

(شـــــــــرعیة كانت أو متعالیة عنها). إن المجموعات الأكثر قدرة على تطبیق معاییرها هي تلك 
اختلافات الســـــــــن، الجنس، الطبقة  . إنوالســـــــــلطةا الاجتماعي الأســـــــــلحة التي یعطیها موقعه

  .)113(هي كلها مرتبطة باختلافات السلطة الاثنيالأصل و 

  )114(الفعل الانحرافي ذاته:

في الانحراف من  الإشـــهارما یحصـــل بعد الوصـــم هو الذي یحدد الانحراف من غیره أي  أن
مكتســـــــبا منزلة اجتماعیة جدیدة  الأصـــــــلیةتماعیة عدمه، ومن ثم یتم الانتقال من المنزلة الاج

الناس  ما دونهم من وأماالموصــومین بنفس ســبب وصــمه  الأفرادفیصــبح بذلك هو ینتمي مع 
ن في نفس المســــــــــفتی الأفرادمن  أكثرفیوضــــــــــعون في نظره في خانة الغرباء، وبالتالي یقترب 

ورته وما وقع هنا هو تغییر في صالخانة الخاصة به، یقدر ما یبتعد من الخانة التي هو فیها 
  الذاتیة.

                                                             
  .56سالم ساري . مصدر سابق ص  - 112 

113 - ROCHE S., cité par MEYRAND R., « Comment devient-on délinquant ? » Article de la rubrique 
« Le point sur… » in « Comment devient-on délinquant ? », mensuel n°176, novembre 2006 

  .98، ص1990سامیة جابر، الفكر الاجتماعي، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة،  -114 
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دة فعل ر  إلىنرجع في دراســـــــته الســـــــلوك الانحرافي  أنوفي هذا یرى بیكر انه من المفضـــــــل 
ؤلات عن التسا الإجابةندرس قضیة الانحراف من خلال  أنالمجتمع اتجاه السلوك أي ینبغي 

  التالیة:

  ع؟المجتم أبناء إلیهاینظر  )ما طبیعة النماذج السلوكیة والخصائص الشخصیة التي1

  )115(السلوك الانحرافي: إزاءردة فعل المجتمع 

بعض  إقراروبنــاء على مــا ســـــــــــــبق فــان المجتمع هو الــذي یحــدد الانحراف وذلــك من خلال 
ذلك المجتمع، وبهذا فان الانحراف لیس  أبناءالقواعد التي یعد انتهاكها انحراف من منظور 

انه  خرآمســـــــــالة تتعلق بثقافة المجتمع. بمعنى  ولىنها ســـــــــانالإنخاصـــــــــیة الفعل الذي یرتكبه 
صــم لا الو  إذنخاصــیة یخلدها المجتمع على ســلوك معین في ضــوء القیم والمعاییر الســائدة، 

  .إلیهعندما یدرك الشخص انه موصوم من قبل المجتمع بسبب ما تنسب  إلایحصل 

 ئا فان المشـــاهد المجتمعيبری أو"مثال: حین یقضـــي شـــخص عقوبة ســـجنیة ســـواء كان جانبا 
 إیجادكالمجتمع،  إلى إدماجه إعادةیضـــعه في خانة الســـوابق مما یخلق لدیه عدة عراقیل في 

  .السجن إلىتعیده  أخرىمرتكبا لجنایة  الأمراكتراء منزل فینتهي به  أخرىوظیفة 

 نأهذا الفرد والجماعة المحیطة به ینبغي  أنلان وصـــــم شـــــخص ما بصـــــفة الانحراف یعني 
هذا الشــخص ذو شــخصــیة قاســیة وغیر ســویة  إنعلى التفاعل ما على اعتبار  أنفســهمیكیفوا 

تقویم هویتــه العــامــة عن طریق  إعــادة إلىعملیــة الوصـــــــــــــم وبــالتــالي یؤدي  إلىوذلــك یؤدي 
قط، هذا الوصــــم الشــــخص ف أثارهذا التقییم وتقتصــــر  أســــاسثم یتعاملون معه على  الآخرین
ما المجتمع والمؤســســات الوصــمیة و  أفرادیة اتجاه المنحرفین من قبل المواقف الســلب إنویؤكد 

                                                             
  .99ص نفس المرجع السابق، -115 
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 ووســــائل غیر مشــــروعة في حیاتهم أســــالیبینتج عنها من عزلة ورفض تؤدي بهم لاســــتخدام 
  .)116(عزلة الاجتماعیة"أزمة الامتهان الانحراف للخروج من  إلى یلجئونومن ثم 

محاولة الانخراط في الجماعات  إلى اتجاه كثیر من الموصـــــــومین والمرفوضـــــــین اجتماعیا إن
الاحترافیة والمنظمة باعتبارها الوســـــــــــــیلة الوحیدة التي یجدون من خلالها مخرجـا  الإجرامیة

الذي یمثل مخرجا للحیاة  الإجراميللرفض الاجتماعي لهم مبرر لاســــــــــــتمرارهم في النشــــــــــــاط 
 قإطلان خلال والمعیشــــــــــــــة التي فقـدوهـا في الحیـاة الشـــــــــــــرعیـة نتیجـة للرفض الاجتمـاعي م

  .)117(ات والنعوت الغیر مرغوب فیها"یالمسم

  المعتقدات التي جاء بها هوارد بیكر: أهم

عندما یدرك الشـــــــخص انه موصـــــــوم من قبل المجتمع بســـــــبب ما  إلالا یحدث  إذن"الوصـــــــم 
ان ف بريء أمر، فمثلا حین یقضـــــي شـــــخص ما عقوبة الســـــجن ســـــواء كان جانبا إلیهینســـــب 

في  اجهإدم إعادةعه في خانة السوابق مما یخلق لدیه عدة عراقیل في المشاهد المجتمعي یض
حتى مسكن مما لا یترك له مجالا یندمج فیه غیر الوسط  أوعمل  أووظیفة  كإیجادالمجتمع 

المحیط  الســـجن، فالمجتمع إلىتعیده  أخرىجنایة  أومرتكبا لجنحة  الأمرالســـجني فینتهي به 
م من ثم ینتقل هذا الوصــــ أولاصــــح القول  إنوك المنحرف الســــل أویهتم بشــــكل ســــلبي بالفعل 

ارتكاب  ىإلالتي دفعت هذا الشــخص  الأســبابصــاحب الفعل بنفســه، فمهما كانت  إلىالفعل 
 تأییدو فان سبب تكریره لنفس السلوك الانحرافي هم عدم تقبل  الأمربادئ الفعل المنحرف في 

  .)118(غیر مرغوب فیها"المسمیات والنعوت ال إطلاقالمجتمع له من خلال 

ینشـــــــــــــئه ویخلقه المجتمع، وهو لا یعني الانحراف  أنوبناء على ذلك یوضـــــــــــــح هوارد بیكر "
 وأالانحراف تنبع من الواقع الاجتماعي للمنحرف  أســـــــباب إن إلىالمفهوم العام الذي یشـــــــیر 

نماالانحراف  إلىمن المتغیرات الاجتماعیة التي تدفعه  لى ع الجماعات تســـــــــاعد أنبمعنى  وإ
                                                             

  .98سامیة جابر، مرجع سابق، ص -116 
  .51محمد محمد شفیق، مرجع سابق، ص -117 

118 - robert k, merton. (social problems and social theory), brace and world inc, 1961, p 697- 737. 



 علم الاجتماعفي الدراسات المؤسسة                    مطبوعة:  

86 
 

ــا لهــذه القواعــد  خلق الانحراف بوضـــــــــــــعهــا القواعــد التي تمثــل الخروج عنهــا انحرافــا وتطبیقی
عن القواعد الاجتماعیة ووفقا  بالفاجرین، ومن ثم وهمهم الأشــــــخاصالاجتماعیة ضــــــد بعض 

نماو خصــائص الفعل الذي یخالفه الفرد،  أولذلك یصــبح تعریف الانحراف لا علاقة له بواقع   إ
لبیة ومن س أثارباشر لما قد یترتب على تطبیق القواعد الجزئیة ضد المخالف من م إنتاجهو 

 الســلوك الذي یوصــم الفرد به من أوالوصــمة به،  إلحاقثم فالمنحرف هو الشــخص الذي یتم 
د بعض القواعـ بــإقرارفــالمجتمعــات هي التي تحــدد الانحراف  إذنالمجتمع،  أوقبــل الجمــاعــة 

      .)119(ا"یعد انتهاكها انحراف التي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
119 - american sociology review, v (february, 1940), p 11-12. 
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  لصموئیل ستوفر الأمریكيثامنا: الجندي 

  )120(صمویل ستوفر: الأمریكيالجندي  أعمالنبذة تاریخیة عن 

بعـد الهجوم الیـابـاني على بیرل هـارثور بفترة قصـــــــــــــیرة تم تعیین عـالم الاجتمـاع المشـــــــــــــهور 
  حدیثا. المنشأصموئیل ستوفر مدیرا مدنیا لفرع البحوث 

 الإدارةذه ه ورأس، الأمریكیةالمعلومات والتعلیم بالقوات المســـلحة  إثارةفیما بعد  أصـــبحوالذي 
ع فر  انشــــــــأ، وقد أیضــــــــاســــــــابق وعالم اجتماع  أعمالالجنرال فریدیریك اوســــــــیورن، وهو رجل 

البحوث، كما یقول ســــــــــتوفر للقیام بمهام هندســــــــــیة اجتماعیة ولیســــــــــت مهاما علمیة، وكانت 
حتاج العلیا بمشكلات ت الإداراتتجاهات بین الجنود عندما تشعر مسوح الا إجراءوظیفیة هي 

ل على ســــبیل المثال تحلی الإداراتمعلومات شــــاملة ذات طبیعة مســــحیة، فقد طلبت تلك  إلى
العوامل التي حطت الجنود في مســــرح العملیات بجنوب المحیط الهادي ینفرون من اســــتخدام 

 الذي یفضـــــــــــــله الأكواخنوع من نوعي  أيشـــــــــــــف عن والك االملاریللوقایة من  الأثیرینعقار 
، ودراســة حالة مغاســل الملایین في انتماء واتجاهات الجنود نحو الصــینیین ألاســكاالجنود في 

  في مسرح العملیات بالهند وبورما.

رع واضـــــحة، فقد قام ف أهمیةبعضـــــا منها له  أنویعد كثیر من هذه الموضـــــوعات تافها، غیر 
تشـــــغیل ل الأولویاتل بتصـــــمیم نظام النقط الذي اســـــتخدم في تحدید البحوث على ســـــبیل المثا

  الجنود عند تسریح القوات المسلحة مع نهایة الحرب.

دراســــــــات هذا الفرع وفرت المعلومات اللازمة للتشــــــــریع الخاص بمســــــــاعدة المحاربین  أنكما 
  للتعلیم العالي.

شخص بالاستعانة  ألف 500ما یزید وبانتهاء الحرب العالمیة الثانیة قام فرع البحوث بمقابلة 
 لأغراضعدة مئات من التقاریر عن نتائجه  بإعداداســـــــــــــتبیان مختلف وقام  200من  بأكثر

                                                             
  .181ابق، صمحمد الجوھري، مرجع س -120 
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عســـــــــكریة متعددة، ومع ذلك لم تســـــــــتغل مطلقا القیمة العملیة لهذه البیانات الغزیرة، وقد عهد 
  ون".جنرال اوسبور لجنة خاصة بمجلس بحوث العلوم الاجتماعیة برئاسة ال إلىبهذه المهمة 

البروفیســـور ســـتوفر بمنحة من مؤســـســـة كارتیجي في الســـنوات الخمس  إشـــراف"ونفذت تحت 
لمي فریق بحــث ع إلىالحرب، وهكــذا تحول فرع البحوث في ظــل نفس القیــادة  أعقبــتالتي 

مجلدات تحت عنوان "دراســـــــــــــات في علم النفس  أربعبرعایة مدنیة، وقد نشـــــــــــــرت النتائج في 
  .)121(الحرب العالمیة الثانیة" الاجتماعي في

  )122(:الأمریكيمجلدات الجندي 

، وكان هذا المشــــروع على الأولینمن عنوان المجلد  الأمریكي"والتي اشــــتهرت باســــم الجندي 
العلمیین  الأشــــــــــخاصوصــــــــــلت قائمة  إذنطاق  أوســــــــــعغرار مشــــــــــروع میردال، تعاونیا على 

خمســــــة  أســــــماء الأربعةي المجلدات اســــــما، وتبرز صــــــفحات العناوین ف 134 إلى والإداریین
  بحث اجتماعیا بعد ذلك هذا البحث في مجاله. أيعشر مؤلفا رئیسیا، ولم یصارع 

على علوم عدیدة خاصـــــــــــــة علم النفس وعلم  الأمریكيكتاب الجندي  أعمالمن وعلى الرغم 
 ،النفس الاجتماعي، فانه بعد ســـوســـیولوجیا في منهجه (مســـوح الاتجاهات وفي طبیعة نتائجه

معظم التفســــــــــــیرات والتحلیلیة التي ســــــــــــاعدت على نشــــــــــــر هذا الكتاب، وركزت على  أنكما 
  .ریةالإدا أوالتاریخیة  أوالنفسیة  أهمیتهاالمضامین السوسیولوجیة للبیانات لا على 

من التقریر بالتكیف الشــــخصــــي للجنود خاصــــة جموع الجنود المدنیین  الأولویختص المجلد 
الحرب العــالمیــة الثــانیــة ویهتم الجنود الثــاني  أثنــاءصـــــــــــــفــة مؤقتــة الــذین خــدموا في الجیش ب

  بالمشكلات المتعلقة بالحرب وما بعدها.

                                                             
121 - vol I samuel A , stouffer et al, the american soletier, adjustement dulrbing army life, 
princetion, N , j , princetion university press, 1949. 
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غیرها من التوجیهیة و  للأفلامویبحث المجلد الثالث رد فعل جمهور المشـــــاهد بین العســـــكریین 
الرابع  دحد ما، ویتضمن المجل إلىالمواد الدعائیة، ویعد هذا المجلد عن موضوع بقیة الكتاب 

معالجة دقیقة لنظریة قیاس الاتجاهات وتطبیقها، ومناقشــــــة لثلاثة مناهج دقیقة لتحلیل بیانات 
 غراضلأاســـــتجابات المســـــح المســـــح، وهي تحلیل المقاییس، وتحلیل البناء الكامن واســـــتخدام 

  تنبؤیة.

ت اللاحقة االتفســــــیر  أنبالغزارة والارتباط الوثیق لدرجة  الأربعةوتتمیز موضــــــوعات المجلدات 
 أو، یشــبه الحائط بأنه الأفیال أحدالذي وصــف  الأعمىســارت على طریقة الرجل الهندوســي 

الثعبان حسب الجزء الذي یلمسه من جسم الفیل، ولذلك یذهب ادوارد  أوالمروحة  أوالشجرة، 
على  ســــاســــیةأالروح المعنویة للجندي المقاتل تعتمد بصــــفة  أن إلىشــــیلز في مقالته الشــــهیرة 

في الجیش، وان هذه الروابط تقلل من اعتماد الروح المعنویة للجندي  الأولیةوابط جماعته ر 
   ."من رفقة السلاح أهمیة أكثرالمقاتل على الصلاة التي تعد 

  )123(الحرمان النسبي والمطلق على الزنوج في كلتا المعسكرات: تأثیر

ل ن النســـبي فقد لوحظ على ســـبیالحرما تأثیرعدد من البارعین على نحو مماثل على  أكدلقد 
تكیفا بصــــــــفة عامة من الزنوج في  أســــــــوءالزنوج في المعســــــــكرات الشــــــــمالیة كانوا  أنالمثال 

المقارنة عند الجندي في الجنوب والشــــمال على حد ســــواء  أســــاسالمعســــكرات الجنوبیة، لان 
الزنجي المدني في الجنوب كان بمثابة كان وضـــــــع الشـــــــخص المدني وان وضـــــــع الشـــــــخص 

حویل ت إلى التأكیدهذا  أدىعادل "للمعاملة الســــــــــــیئة للزنوج في المعســــــــــــكرات الجنوبیة" وقد م
الاكتشــاف الذي مؤداه  أیضــاالاهتمام عن بعض النتائج الهامة حول الحرمان المطلق، ومنها 

ن صـــــور م أخرىفي التفكك عندما تتعرض للقتال ا ولایة صـــــورة  تبدأالوحدات العســـــكریة  أن
  ات طویلة.المعاناة لفتر 
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 أنالـــدور والمكـــانـــة في تعـــدیـــل الاتجـــاهـــات (بمعنى  تـــأثیرالمعـــدلین على  تـــأكیـــد أدىكمـــا 
نماالاختلافات في الاتجاه،  إلىالاختلافات في الدور والمكانة لا تؤدي فحسب   أیضاؤدي ت وإ

  ).أخرىجماعة  إلىفي حكم الجماعة  الخطأ إلى

لحرب یعمه الاســـــــتیاء من ســـــــوء اســـــــتخدام العیش وقت ا أننتیجة هامة هي  إغفال إلى أدى
عكســــــیة شــــــدیدة على الروح المعنویة باســــــتثناء  أثارالامتیازات المرئیة، وان هذا الشــــــعور له 

  القوات الجویة التي تسودها ظروف مختلفة".

  )124(:الأمریكيكتاب الجندي  أهداف

رفها مات التي عالتنظی أكبرشـــــــــــــدید لواحد من  إنقاذبمثابة  الأمریكيربما یعد كتاب الجندي 
من داخل التنظیم نفســـــــــــه وعلى عكس الدراســـــــــــات المبكرة  أفراد أعدهالمجتمع الحدیث والذي 

لناس معظم ا أن إلىالتنظیمیة التي توصــــــلت  للأنســــــاقللمجتمع المحلي والدراســــــات الحدیثة 
  فیها. أنفسهمالاجتماعیة التي وجدوا  الأنساقراضون عن 

شـــدید  بنظامن حالة ملحوظة لملایین الرجال المشـــغولین ع الأمریكيوكشـــفت بیانات الجندي 
من اجل مثل اجتماعیة مطلقة في الوقت الذي لا یوجد فیه التزام حقیقي بهذه القضـــــــــــــیة بین 

ضـــــــــــخمة منهم، ولا توجد لدیهم ثقة في قادتهم، ولا یوجد لدیهم شـــــــــــيء ســـــــــــوى اختیار  إعداد
ة مقاتلین خدموا في معارك ما وراء المعاییر التي تنظم حیاتهم، وهناك ثلاثة من كل خمســـــــــــــ
في  الأمریكي، وكان الجیش 1945البحار كانت لدیهم شـــــــكوك حول مشـــــــروعیة الحرب عام 

 فهاأهداالحرب العالمیة الثانیة یتكون في معظمه من رجال جندوا بهدف كســـــــــــب حرب ظلت 
  غامضة بعض الشيء". الإیدیولوجیة

قة (التي المســــــــب للآراءندما یؤخذ في الاعتبار وضــــــــوحا ع أكثر التأثیرفي "وتبدو الاختلافات 
  تكونت قبل التجربة) والمستوى التعلیمي.
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تعلیمـا  الأكثرمن الجنود  % 44 إقناع إلىالبرنامج ذو الموقفین  أدىفعلى ســـــــــــــبیل المثال 
  (الذین كانوا یعارضون الموقف الرسمي في البدایة).

تعلیما  لأقلاعكســــیا صــــافیا بین الجنود  یراتأثنفس البرنامج  أحدثبالاتجاه المرغوب فیه كما 
  الذین كانوا في صف الموقف الرسمي منذ البدایة.

في  لتأثیراتعلیم الســــــــلطات العســــــــكریة كیفیة  أملهذه التجارب بدون تحفظ على  أجریتوقد 
  وعواطف ضباط الصف والجنود. أراء

عیة غرض الهندســـة الاجتماذلك مرارا وتكرارا، ب إلىســـتوفر  أشـــارفرع البحوث كما  أنشـــئوقد 
العســكریة، وكان الالتزام الصــادق من جانب الباحثین بالجهود  الإدارةباعتبارها ســلاحا في ید 

 للقیادة العلیا دون تردد، وعند اكتشــــاف الإداریة الأهدافالحربیة هو الذي ســــاعدهم في تعقید 
بیة هو بالجهود الحر حثین العسكریة وكان الالتزام الصادق من جانب البا الإدارةخلل في نسق 

للقیادة العلیا دون تردد، تتم معالجته على انه  الإداریة الأهدافالذي ســــــــــــــاعدهم في تعقید 
  ة.النسق العسكري بالطرق المناسب إصلاح بإمكانیةمشكلات معنویة، ولم یهتم فرع البحوث 

م تهم وللان ذلك لم یدخل ضــــمن اختصــــاصــــات القادة الذین كان فرع البحوث یحاول مســــاعد
  یذكر. تأثیرالتي تمت بفضل النتائج البحثیة ذات  الإصلاحاتتكن 

من  رىالأخلا یعاملون نفس معاملة الجنود في الفروع  بأنهموقد عولجت شكوى جنود المشاة 
د بها في فترة الســـــلام بع للأخذجدیدة  إجراءاتخلال منحهم شـــــارة الشـــــرف، واقترح الباحثون 

  العسكریة للسلطة من خلال القنوات السریة للمفتش العام". نساقالأالكشف عن سوء استخدام 
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  )125(التجارب على المجموعات الصغیرة:

ة على عدم المقدر  وأسبابمقصودة كیفیة ظهور هذا الوضع  إشارةویوضح المجلد الثالث دون 
رائعة  مأفلامعالجته، ویتعلق معظم التجریب في هذا المجلد برد فعل الجنود نحو ســــــــــــلســــــــــــلة 

ان الحرب كما لو ك إلى أفضــــــــــتالتي  الأحداث الأذهان إلىنوان: "لماذا تقاتل" والتي تعید بع
 راءآلیســــت لدیهم  أو الأحداثلم یســــمعوا مطلقا عن هذه  الأفلامالجنود الذین یشــــاهدون تلك 

كریین بین المشـــاهدین العســـ الأفلامقبول مغزى هذه  أســـبابوقت حدوثها، وهذا یفســـر  بشـــأنها
  لمحدود على اتجاهاتهم نحو الحرب.ا وتأثیرها

في الاتصــــال تتعلق بالدعایة، وهي تجارب نظریة وبســــیطة فعلى ســــبیل  أخرىوهناك تجارب 
 بأنهنود الج لإقناع أوروبابعد انتهاء الحرب في  الإذاعیةنوعیین من البرامج  إعدادالمثال تم 

برنامج كان ال إذامثارة هي ما كان له ما یبرره، وكانت القضـــــــــیة ال تفاؤلهملا یوجد مبرر وراء 
 ذاعيالإمن البرنامج  إقناعا أكثرالذي یقدم المزاعم وراء الموقف الرسمي (المتشائم)  الإذاعي

الذي یقدم المزاعم وراء الموقفین التفاؤلي والتشـــــــــاؤمي في محاولة للتنفیذ المزاعم المعارضـــــــــة 
ما  راءأ، فقد تغیرت الأمربدایة هذین البرنامجین متعادلا في  تأثیرللموقف الرســـــــــــــمي، وكان 

 دأتبالاتجاه المرغوب فیه، غیر انه  إلىیقرب من نصـــــــــــــف المشـــــــــــــاهدین في كلتا الحالتین 
 كثرأالبرنامجین الذي اســــــــتعرضــــــــت الموقفین التفاؤلي والتشــــــــاؤمي  تأثیرفي اختلافات حادة 

البرنامج الذي  وكان إقناعالمن كانوا یعارضـــــــــــون الموقف الرســـــــــــمي منذ البدایة، واقل  إقناعا
عرض لوجهة نظر واحد لمن كانوا في صــــــــــف الموقف الرســــــــــمي وكان البرنامج ذو الموقف 

  في الجنود خریجي المدارس العلیا والجامعات". تأثیر أكثرالواحد 
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  )126(:الأمریكينقد كتاب الجندي 

ذه ه أصــــــحاب أنوجهة النظر الواحدة بعد طبع التقریر، غیر  إلى"وقد وجهت انتقادات جادة 
 لأمریكياالانتقادات لم یحاولوا الاســـــــــــــتفادة من البیانات الغزیرة التي وردت في كتاب الجندي 

تمت  الرئیسیة التي الإصلاحاتالمؤسسات العسكریة، وكانت  لإصلاحلتطویر برنامج منظم 
داخلیــة متعلقــة بتحقیق العــدالــة  إصـــــــــــــلاحــاتفي الجیش بعــد الحرب العــالمیــة الثــانیــة مجرد 

  ".الأمریكيدعمها، وهو الموضوع الذي لم یعالجه كتاب الجندي  وأالعسكریة 
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  تاسعا: ثقافة الفقر لاوسكار لویس

الســــبعینات وطیلة الثمانینات من القرن الماضــــي انتعشــــت خصــــوصــــا مع الخطاب  أول"منذ 
 وضــــاعهمأوتحملهم مســــؤولیة عن  أنفســــهم إلى الأفرادالتي ترجع فقر  الآراء آنذاكالســــیاســــي 

 وســـــاطأبالمبادرة، وفي هذا الســـــیاق طرح لویس اوســـــكار وجود "ثقافة الفقر" في  همأخذوعدم 
الفقر لیس نتیجة لنواحي القصـــــــــــــور والعجز الفردیة بل هو  أنكبیرة من وجود الناس بحیث 

" في هذا الوســــــــط، وقد عرف "لویس الأطفالنتاج بنیات ثقافیة واجتماعیة معینة حیث ینشــــــــأ 
تمیز للمعیشــــة م بأســــلوب الأفرادجیل وتزود  إلىلحیاة تنتقل من جیل طریقة  بأنهاثقافة الفقر 

ووصـــف ثقافة الفقر من خلال خصـــائص متعددة اقتصـــادیة واجتماعیة ونفســـیة مترابطة، وقد 
وعین هناك ن أنثقافة الفقر الذي یعتقد  أطروحةموراي في  الأمریكيتوســـــــــــــع عالم الاجتماع 

 أخرىة والعجزة وهناك طائف والأیتام الأراملفقرها مثل من الفقراء، فهناك فئة لا دخل لها في 
الحكومة  اعتماد شـــــبه كلي على ما تقدمه أفرادهاثقافة الاتكال والتبعیة التي یعتمد  إلىتنتمي 

     .)127(من معونات ومساعدات وبالتالي یعزفون عن سوق العمل"

  نظریة ثقافة الفقر:

تص، من جامعة شــیكاغو، لویس أوســكار مفهوم تبنى الباحث والأنثروبولوجي الأمریكي المخ"
"ثقافة الفقر" في الســـتینیات من القرن الماضـــي باعتبارها طبقة خاصـــة. وقد اســـتمدّ الفكرة من 
خلال ملاحظاته العمیقة للمجتمعات الفقیرة بأمریكا الوســــــــــطى والجنوبیة، وبالخصــــــــــوص في 

  .همنطقة بورتوریكو بالمكسیك، والتي اتخذها میداناً لدراسات

إنّ الدرجة التي یجب أن نعتبر فیها الفقر طبقة اجتماعیة مختلفة عن بقیة الآخرین موضــــــوع 
رَ باســـــــت فقد ســـــــبق أن تحدَّث بإســـــــهاب الفیلســـــــوف  ،مرار في عدد من الدراســـــــات النظریةتكرَّ

الألمــاني الشـــــــــــــهیر كــارل مــاركس عن البرولیتــاریــا الرثــة في كتــابــاتــه التي انتقــد فیهــا النظــام 
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 1960 -1950ي الأوروبي خلال القرن التاســع عشــر. كما قام في العشــریة ما بین الرأســمال
الباحث الفرنكفوني لابنس بدراســـــة المقیمین في التجمعات الســـــكنیة الانتقالیة في فرنســـــا، وهم 
، وفي الأســـــــاس یفترض أن یكون إیواؤهم هناك انتقالیاً فقط، ولكنّ هؤلاء  أشـــــــخاص فقراء جداً

رة دائمة، وتزوجوا فیما بینهم، وكانت احتكاكاتهم مع الخارج شـــبه منعدمة الســـكان أقاموا بصـــو 
، بل وأكثر من ذلك ظهروا كأنهم مستقرون في هذا الوضع منذ عدة أجیال. كان لهؤلاء  تقریباً
الأشــــخاص الأكثر فقراً جمیع ممیزات الجماعة الحقیقیة المنســــجمة، مما یجعلنا على صــــواب 

كان لهذا التحلیل وهذه الدراسة المتمیزة صدى  )128("عیة علیهمفي إطلاق وصْف طبقة اجتما
عها لاحقاً أوســـــكار لویس الســـــابق الذكر، الذي حلَّل في أبحاثه الشـــــهیرة  في الأفكار التي وســـــَّ
الحیاة الفقیرة بالاستناد إلى ثقافة خاصة بمفهوم الأنثروبولوجیا الثقافیة، حیث الفقراء یتقاسمون 

ســــــــلوك كانوا ینقلونها إلى أولادهم تباعاً بفضــــــــل تنشــــــــئتهم الاجتماعیة نظام معتقدات وأنماط 
الخاصــــــــــة بهم. وبالطبع فثقافة الفقر هذه كانت متكیفة مع محیطها الخاص، وكانت تســــــــــمح 
لأعضائها بمواجهة صعوبات الحیاة الیومیة، وهي مثل أیة ثقافة أخرى بدون هذا سوف تزول 

ه الأطروحة حول ثقافة خاصـــــــة بالفئات الأكثر فقراً في ولا یمكنها الاســـــــتمرار في التواجد. هذ
المجتمعــات الصـــــــــــــنــاعیــة لاقــت معــارضــــــــــــــة قویــة في تلــك الحقبــة من طرف عــدد كبیر من 
المختصـــــــــــین في الأنثروبولوجیا الثقافیة، لأنّ هذه الفئات كانت، على الأقل، بأمریكا اللاتینیة 

بقات ن لها أیضــــــاً بالموازاة تواجد بین الطتســــــهم حقیقة في الثقافة العامة للفئات العمالیة، وكا
  ."المتوسطة

ظل هذا النوع من التضـــــــارب في التحلیل والآراء حاضـــــــراً باســـــــتمرار في الإجابات المقترحة "
). غیر أنّ أطروحة  لتفســـــــیر الحضـــــــور الدائم للفقراء بین المجتمعات الوافدة (المهاجرة تحدیداً

بثت أن عادت ثانیة إلى الوجود في حالات عدیدة، ثقافة الفقر التي اختفت لمدة قصــــــــــیرة ما ل
وبقوة أكبر، وقد تم إســـــــــــــقاطها على غیتوات الســـــــــــــود في الولایات المتحدة الأمریكیة. كما تم 

                                                             
  .26، الطبعة الأولى، ص 2008ترجمة جورجیت الحداد، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ، الإجتماعیة الطبقات یانیك لومیل، -128 
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ربطهــا في حــالات أخرى بغیــاب العمــل أو تعــذره، والــذي یعتبر محــدداً رئیســــــــــــــاً لهــذه الطبقـة 
 الم الســـــفلي المحروم من كل شـــــيء فيالســـــفلیة داخل المجتمع، وبالنســـــبة إلى لابنس فإنّ الع

الضـــــــــواحي الفرنســـــــــیة ربما كان یتألف من ورثة جزء من البرولیتاریا التي أهملت أثناء فترات 
  ."تطور الثورة الصناعیة

لقد ظهرت مفاهیم أخرى ســــابقاً في الدراســــات المختصــــة التي اهتمت بمجال المهمش، ومنها 
ن ســــــــــــیمول، مؤســــــــــــس قســــــــــــم علم الاجتماع مفهوم الغریب، الذي یعني حســــــــــــب مقالة ألبیو 

والأنثربولوجیا بجامعة شیكاغو، من یقیم في المجتمع على الهامش، فلا یدرك آلیاته الحمیمیة 
ویبقى على نحو ما خارج الجماعة. وقد تناول موضــــوع الغریب أیضــــاً إي شــــوتز في دراســـته 

لاقتهـا وج في أمریكـا وععن الغیتو الیهودي. كمـا تنـاولتـه دراســــــــــــــات كثیرة اهتمـت بثقـافـة الزن
بالتهمیش الذي طالهم على ید العرق الأبیض، وتبرز في هذا الصــدد أطروحات روبرت بارك 

  .)129("الاقتصادیةالفوارق  سیر أصل مشاعر العداء العرقیة فيالتي حاولت تف

تعمق تلمیذه من بعده بوكاردوس الذي نشـــــــــــــر أطروحته عن الهجرة والمواقف العرقیة،  وقد 
عتبر امتداداً وتعمیقاً لأفكار بارك، مع التركیز على العوامل الســــوســــیو نفســــیة، والقلق والذي ی

  .)130("النفسي، ومختلف أنواع الإحباط والضغط التي تنتجها حالة الهجرة مثلاً 

كار كما طورها أوســـــــــــ -إنّ النقطة الحیویة في الجدل الذي أُثیر بشـــــــــــأن مفهوم "ثقافة الفقر" "
لفقر منتشـــــراً في كل مكان؛ فهل یتقاســـــم هؤلاء الفقراء ثقافة مشـــــتركة یتمثل في كون ا -لویس

ُركِّز المؤلف على الفرد في تفسیره للفقر مبتعداً بذلك عن التفسیرات  تمیزهم عن غیر الفقراء؟ ی
-البنیویة والمؤســـــســـــاتیة التي تركز على الخصـــــائص والســـــمات الجماعیة. لقد أراد أوســـــكار 

تقل الفقر والســـــــمات المرافقة له باعتباره ثقافة وطریقة حیاة تن فهم-أنثروبولوجیاعالم  بوصـــــــفه
                                                             

 2012، ترجمة مروان بطش، مجد/ المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ، الطبعة الأولى، شیكاغو مدرسة آلان كولون، -129 
 73، 72، 67، 57ص ص 

  
 146، 2016، إفریقیا الشرق، الطبعة الأولى، والھجرة التحضر سوسیولوجیا ونشأة شیكاغو مدرسة عبد الرحمن المالكي، -130 
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من جیل إلى جیل عبر مســارات العائلة؛ فالأطفال یتشــربون عادة القیم والســلوكیات الأســاســیة 
لثقافتهم من هؤلاء، مما یجعلهم غیر مهیئین نفســـــــــــــیاً للاســـــــــــــتفادة من الفرص التي تتاح لهم 

  ."مستقبلاً  لإحداث تغییر حقیقي في حیاتهم

التي كتبها Sanchez de enfants Les ,ســـانشـــیز أطفال في هذا الإطار تندرج ســــیرة"
، والتي قدّم فیها نموذجاً لمنهج بیوغرافي في الأثنولوجیا بجمیع مؤهلاتها )131("أوســـــــكار لویس

وخصائصها في الروایة العائلیة، من خلال سرد حیاة أسرة مكسیكیة تحت برولیتاریة، عاشت 
وقد ســـــــبق له أن قام بدراســـــــة میدانیة  .Casa grande رفة واحدة بمدینة كازا كرانديفي غ

عن الهجرة القرویة لقبائل الأزتیك في اتجاه مكســـــیكو، وبالخصـــــوص إلى مدینة كازا كراندي، 
ر بعدها إنجاز دراســــة معمقة عن  وخلالها التقى بســــانشــــیر وأولاده عن طریق المصــــادفة؛ فقرَّ

اً حین وافق الإخوة كونســـــویلو وروبرطو ومارطا ومانویل وخیســـــوس هذه الأســـــرة، وخصـــــوصـــــ
القیام بســــرد حیاتهم بحضــــوره. وقد تم له ذلك بعد أن اســــتطاع كســــب ثقتهم من خلال علاقة 
صداقة طویلة جمعته بهم، لدرجة أنّ أوسكار لویس أحس بأنّ له أسرتین: أسرته في الولایات 

  ".قضى برفقتها مئات من الساعات المتحدة الأمریكیة، وأسرة سانشیز التي

لقد سرد الرواة من أبناء سانشیز حیاتهم كاملة بحضور الباحث لویس أوسكار، وذلك تماشیاً "
اش ضــــیع النقمع الأســــئلة التي كان یطرحها علیهم هذا الأخیر من حین لآخر، وقد كانت موا

الخیـانـة/ العنف/ فقـد تحـدثوا عن: (المشــــــــــــــاكـل والعقـد/ الموت/  ،متشـــــــــــــعبـة ومتعـددة في آن
الانحراف/ الإجرام/ الإحساسات والمشاعر/ القدرة على الفرح/ الرغبة في الفهم والحب/ الأمل 

). لقد كانت منهجیة الاســــــتجواب التي اعتمدها الباحث وســــــیلة ناجعة الخفي حیاة أفضــــــل...
 للحصـــــــــــــول على أكبر قـدر من المعلومـات. ولـذا فـإنـه یمكننـا أن نتحـدث من خلال النموذج

دة إحیاء بتغي إعاالبحثي الذي اتبعه عن منهج بیوغرافي أو عن منهج تاریخ الحیاة، الذي ی
فإذا كانت النصـوص تفرد مكاناً واسـعاً لأصـوات أخرى غیر أصـوات الباحث  ،تجربة الفاعلین

                                                             
131 - Oscar Lewis, Les enfants de Sanchez, autobiographie d'une famille mexicaine, traduit de 
l'anglais par Céline Zens, Edition. Gallimard, Paris, 1963. 
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یســــــتخرجها من خلال الوثائق والســــــجلات، فإنّ الأمر هنا مختلف تماماً حیث تعطى الأهمیة 
ب لذي اتخذناه دلیلاً غیاحاورین في الحقل مباشـــرة. ومن الملاحظ في النموذج الأصـــوات المت
نما هو تحقیق  ،أي وســــــــــــیط فالروایات هنا لیســــــــــــت محكیة من طرف شــــــــــــخص برجوازي، وإ

اجتماعي مع أشخاص غیر مختصین یحكون عن حیاتهم بعفویة وحریة وبساطة، مما أعطى 
إذ التصــــــریحات المختلفة التي اســــــتقاها شــــــكلت للعمل جانباً كبیراً من الصــــــدقیة والصــــــراحة، 

وســیلة تحقق داخلي ســمحت له بإنجاز ســیرة موضــوعیة، حیث تعمق بشــكل دقیق في دراســة 
نفســیة هؤلاء الأشــخاص الذین عاشــوا هذا المســتوى المدقع من الفقر لمدة طویلة، خاصــة وأنّ 

س والأطباء لم یكن موضــــــــوع دراســــــــة جادة لعلماء النف -حســــــــب أوســــــــكار-هذا الموضــــــــوع 
  ".النفسانیین المختصین

لقد قدم لویس أوسكار من خلال روایة الحیاة الموسومة بــــــــــــــ "أطفال سانشیز" صورة وطریقة "
بیوغرافیة في الأثنولوجیا أُطلق علیها اســــــم "الأثنوبیوغرافیا"، وقد اســــــتخلص الأوربیون وغیرهم 

لقارئ ات الحیاة الذاتیة؛ فالجمهور امن خلال هذه الروایة فائدة كبیرة فیما یتعلق بأهمیة روای
یســــــــــتمتع كثیراً بقراءة روایات الحیاة التي یمكن عدها جنســــــــــاً هجیناً بین البیوغرافیا والســــــــــیرة 
الذاتیة. وهو ما یفســــر الرواج الكبیر الذي حققته أعمال كثیرة مشــــابهة خلال فترة الســــبعینات 

 في والســـــــــلطــة المعرفــة :تـــابومـــا بعـــدهـــا. ویمكن الإشـــــــــــــــارة هنـــا بـــالـــدرجـــة الأولى إلى ك
دیل ایكلمان، الذي یعتبر  لصـــــــــــــاحبه الأنثروبولوجي الأمریكي، من جامعة دارتموند، المغرب

المجتمعات المركبة مجتمعات لا یمكن فهم مظاهر واقعها الســـــــــــیاســـــــــــي والاجتماعي إلا عن 
لمنهج ا طریق بیوغرافیة الأفراد، وهذا ما نلمســــــــه في عدد من الدراســــــــات الأخرى التي اتبعت

نفســـه، حیث قام كل من الصـــحافي الفرنســـي جون لاكوتیر وزوجته ســـیمون برســـم صـــور لكل 
القوى الســـــیاســـــیة والاجتماعیة الرئیســـــة التي عملت في الفترة التي أدت أحداثها إلى اســـــتقلال 
المغرب، وذلك عن طریق الوصــــــف البیوغرافي لأهم الشــــــخصــــــیات الفرنســــــیة والمغربیة لتلك 

بله المؤرخ والســوســیولوجي الشــهیر جاك بیرك من جهته بالكتابة عن حیاة العالم الفترة. وقام ق



 علم الاجتماعفي الدراسات المؤسسة                    مطبوعة:  

99 
 

المغربي الحســن الیوســي الذي عاش في فترة القرن الســابع عشــر، وقدمه كنموذج مختلف عن 
علماء القرویین انتماء ومعرفة وثقافة، وذلك بالنظر إلى جذوره القرویة ومواقفه المتمردة تجاه 

ولى إســــماعیل. إنه نموذج لعالم من طینة أخرى لم یســــلك مســــار علماء الســــلطة في عهد الم
فــاس الموالین للتقلیــد، بــل إنــه من العلمــاء بــالغي النــدرة في زمــانــه بــالمغرب، غیر أنــه لیس 
بالإمكان مقارنته مع علماء الضــــفة الشــــمالیة للمتوســــط، حیث ســــاد النقد العقلاني قرنین قبل 

  .)132("زمانه

 تأویل الذي نجده حاضـــــــــــــراً أیضـــــــــــــاً وبشـــــــــــــكل بارز عند صـــــــــــــاحب كتابوهو العالم ذاته  "
كلیفورد غیرتز عن الإســــلام في المغرب وأندونوســــیا، والذي أعطى فیه وصــــفاً دقیقاً  الثقافات

حرجة من تاریخ المغرب، وهي فترة تثبیت الدولة العلویة  فترة خلالللوســــــــــــط الثقافي والدیني 
د القضـــاء على خصـــومها من الدلائیین والســـملالین. كما ركائز ســـلطتها الدینیة والســـیاســـیة بع

اســـــتغل واتربوري، عالم الســـــیاســـــة الأمریكي، حیاة تاجر ســـــوســـــي یعیش في الدار البیضـــــاء 
  .)133("لیضرب مثلاً للحساسیات السیاسیة لجیل بأكمله

وفي الســـــیاق نفســـــه تناولنا في أطروحتنا التي خصـــــصـــــناها للفقیه علي بن محمد الســـــوســـــي "
ي، مواقف عالم من القرن التاســـــع عشـــــر، متشـــــبع بالثقافة المدینیة بالرغم من جذوره الســـــملال

القرویة، وجعلناه أحد أهم مفاتیح فهم البنیة الثقافیة والســـــیاســـــیة لمغرب القرن التاســـــع عشـــــر، 
فحیاته وكتاباته التي تصنف ضمن دائرة الكتابة الإصلاحیة بامتیاز تسلط الضوء على بعض 

كِننا من  الجوانب الخفیة مْ ُ من مواقف الســـــلطة من الإصـــــلاح، وعلاقة الســـــلطة بالرعیة. كما ی

                                                             
، تقدیم أحمد بوجداد، سلسلة المعرفة الاجتماعیة والسیاسیة، الطبعة بیرك جاك إسھام بالمغرب: لدولةا سوسیولوجیا عادل المساتي، -132 

  .51، 50، ص ص 2010الأولى، 
سلطة المعرفة دیل إیكلمان، -133 شرین القرن في البادیة من مثقف حیاة من صور المغرب، في وال ، ترجمة محمد أعفیف، لیتوغراف الع

  .23، ص 2009طنجة، طبعة جدیدة، 
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ـــــاب خلال الفترة  ـــــة بین العلمـــــاء والكت ـــــات الفردی ـــــه تلمس الفروق ـــــات ـــــــیرة حی خلال تتبع ســــــ
  )134("المدروسة

مِّيَ في " لســـــــیرة الذي تمّ توظیفه في حقول الســـــــوســـــــیولوجیا والأثنولوجیا، والذي ســـــــُ إنّ منهج ا
ة في العشــــــــــرینیات البدایة بالمنه ج البولوني (الذي ركز على روایات الحیاة) تمّ تطبیقه أول مرّ

من القرن الماضـــــــي، وذلك قبل دراســـــــة لویس أوســـــــكار، حیث قام عالما الاجتماع بمدرســـــــة 
) 1958-1882) وفلوریان ویتولد زنانییكي (1947-1863شیكاغو ولیام إسحاق طوماس (

ــا الغربیــة والولایــات المتحــدة بــدراســـــــــــــــة هــامــة عن الفلاحین البولونیی ن المهــاجرین إلى أوروب
الأمریكیة. وتتطرق هذه الدراســــة التي تم نشــــرها في خمســــة أجزاء لوضــــعیة العمال والفلاحین 
البولونیین في موطنهم الأصــلي، ثم وضــعیتهم بعد هجرتهم لأمریكا، من خلال تســلیط الضــوء 

ا فیما بینهم بعد الهجرة أو تلك التي على أنماط وأشـــــــــــــكال التفاعل والعلاقات التي نســـــــــــــجوه
نســـــجوها مع غیرهم ســـــواء من المهاجرین الآخرین أو المقیمین، وهذا ما اســـــتدعى بالضـــــرورة 
التطرق إلى موضوع الاندماج أو الانصهار. وكما سبق فقد تمّ اعتماد تقنیة "دراسة الحالة" أو 

وقــد  .)135("ء المهــاجرین"المنهج البیوغرافي" من خلال تــدوین قصـــــــــــــص وحكــایــا حیــاة هؤلا
اســـــــــتمرت الاتجاهات البحثیة الأنجلوســـــــــاكســـــــــونیة من بعدهما في الاعتماد على هذا المنهج 
البیوغرافي لدراســــة الفئات الاجتماعیة المهمشــــة، التي لم تُتَحْ لها في الســــابق فرصــــة الحدیث 

التاریخ  ثعن نفســــها. وهكذا تمّ إنتاج ســــیر فردیة واجتماعیة متعددة ســــاهمت في تجدید أبحا
  ."والسوسیولوجیا والأنثربولوجیا، وأعادت الاعتبار للمعیش الیومي

  

                                                             
، أطروحة دكتوراه، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة الرباط، نوقشت ثقافیة بیوغرافیة السملالي السوسي محمد بن علي خالد طحطح، -134

 .89، ص2014-2013موسم 
  
  .98، 97، مرجع سابق، ص ص والھجرة التحضر سوسیولوجیا ونشأة شیكاغو مدرسة عبد الرحمن المالكي، -135 
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  )136(خصائص ثقافة الفقر:

 البطالة، البطالة الجزئیة، انخفاضتتمثل في الصــراع من اجل البقاء، خصــائص اقتصــادیة: "
، غیاب المدخرات تنوع المهن ذات المهارات المنخفضــــــــــة، ونمط الشــــــــــراء المســــــــــتمر الأجور
 والملابس المســــتعملة، وشــــیوع الأثاثذلك واســــتعمال  إلىت قلیلة كلما دعت الضــــرورة بكمیا

التســلیف المنظم بین الجیران والاقتراض بفوائد مرتفعة وغیاب المخزون الســلعي من طعام في 
  المنزل.

الخصـــــــــــــــائص الاجتمــاعیــة لثقــافــة الفقر فقــد مثلهــا في انعــدام  أمــاخصـــــــــــائص اجتمــاعیــة: 
، الشــعور والأولادلوازع الدیني، ارتفاع معدلات الوفاة، كثرة هجر الزوجة الخصــوصــیة، افتقاد ا

بالاســــــتســــــلام والقدریة، ویرى اوســــــكار لویس بان ثقافة الفقر هي تكیف ورد فعل الفقراء على 
تمثل جهدا للكفاح والتغلب على المشـــــــاكل مع  لأنهامكانتهم الهامشـــــــیة في المجتمع الطبقي، 

 دافوأهعدم احتمال انجاز النجاح بقیم  إدراك إلىالذي یتطور  سوالیأ الأملشــــــــــعور بفقدان 
  ".الأكبرالمجتمع 

  )137(اوسكار لویس:–دراسة الفقر 

قر القائل بان هناك ثقافة ف الرأيشـــــعبیة واســـــعة في هذا المجال ذلك  أكســـــبتهالتي  الآراءمن 
دین هذه وت متمیزة ذات صـــــفات مشـــــتركة بغض النظر عن المجتمع الذي یوجد فیه هذا الفقر

على  مرالأفي بدایة  أجراهاالعالم الانثروبولوجي اوســـــــــــــكار لویس التي  إلىالفكرة بوجودها 
، ثم على  vecindadesســــیتي والتي تعرف باســــم فیكندادس  ومكســــیكالمتخلفة في  الأحیاء

، والــذین یعیشـــــــــــــون في مــدینــة نیویورك paertoricanبورتوریكو  أبنــاءالجــالیــة المهــاجرة من 
على  لأولىاتحدیدا من خلال دراسـتین له  أكثر وأصـبحتلویس  أفكار، وقد تبلورت یكیةالأمر 

ة الخمس دراســ الأســر إحدىحالة  الأولىســانخیز والثانیة حول الحیاة، حیث درس في  أطفال

                                                             
  .69فلوم، مرجع سابق، صابراھیم  -136 
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ون في الثانیة فكان تركیزه على المهاجرین البوتوریكیون الذین استقرو ویعیش أماتتبعیة مركزة، 
مع حیــاة المهجر والمجتمع الجــدیــد، وقــد تركزت كثیر من  تــأقلمهمیویورك ومــدى في مــدینــة ن

  ة".اللاتینی وأمریكالویس على وصف حیاة الفقراء الاسبان في الولایات المتحدة  أعمال

  )138(نتائج الدراسة:

ات والمنظمللدهشــــــــــــة الهیئات الحكومیة المختصــــــــــــة وللهیئات ت نتائج الدراســــــــــــة مثیرة وجاء
الفقراء  نأنتائج تلك الدراســـة یمكن تلخیصـــها في عنوان واحد هو  أنث اتضـــح الســـیاســـیة حی
عند شـــــراء احتیاجاتهم، ویتضـــــح هذا من شـــــراءهم للســـــلع الرثة الردیئة من  أعلىیدفعون ثمنا 

 لىإدون الانتباه  بالأجلالمحلات التي تبدو في الظاهر رخیصـــــــــــة واعتمادهم على الشـــــــــــراء 
 شـیاءأوفي عدم ترشـید الاسـتهلاك بشـراء  الأسـلوبترتبة على هذا المالیة المجحفة الم الأعباء

ون مثلا الصحف، فلا یعرف یقرؤونلا  لأنهممما ینبغي  أغلىغیر ضروریة، فهم یدفعون ثمنا 
الســـــــلعة  لا یقارنون بین ولأنهمالمناســـــــبات التي تجري فیها تخفیضـــــــات حقیقیة،  أوالمحلات 

ن التخطیط في اقتناء المشــــــــــــتریات، ولا یغیرو  أســــــــــــلوب والثمن لنقص دائرة الخبرة ولا یتبعون
المتاجر التي یتعاملون بها بســـــــــــــرعة ومرونة والتزامهم بالتراث  أوالســـــــــــــلع التي یشـــــــــــــترونها 

  دفاعي ضد المجتمع المحیط)". كإجراءومحافظتهم علیه (
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  -ویلیام توماس وفولیان زنانیكي-عاشرا: الفلاح البولندي 

طارهاضوع الدراسة و م   )139(التصوري والمنهجي: وإ

وذلك  ،وأمریكا أوروبا إلىهجرة الفلاحین البولندیین  لأثار"حاولت هذه الدراســـــــــــــة التصـــــــــــــدي 
یحصــر التغیرات الاجتماعیة والثقافیة، التي تركت بصــماتها على مكونات التنظیم الاجتماعي 

  في بولندا.
لتنظیم على ا طرأتالتغیرات الاجتماعیة التي اســــــتهدفت هذه الدراســــــة المیدانیة الكشــــــف عن 

الاجتماعي في المجتمع البولندي، وقیم واتجاهات الفلاح البولندي نتیجة حركة الهجرة الشاملة 
والكشـــــــــــــف عن العوامل الذاتیة المؤثرة في الموقف الاجتماعي،  وأمریكا أوروبا إلىمن بولندا 

  التي تتجسد فیه كافة التفاعلات الاجتماعیة.
  :أهمهاوتصورات  أفكارذلك انطلقت الدراسة من مجموعة  لأجلو 

من النظم الاجتمـاعیـة التي تتشـــــــــــــكـل من  یتـألفالتنظیم الاجتمـاعي بـاعتبـاره  إلى/ النظرة 1
یم في المجتمع، وان الثقافة تمثل الق الأفرادالقواعد والمعاییر التي یتحدد من خلالها ســـــــــــــلوك 

الجماعات البشریة، وان هناك علاقة تبادلیة بین كل من  جماعة من لأیةالمادیة والاجتماعیة 
  المجتمع والثقافة والشخصیة، وهذا ما حاولت الدراسة بحثه.

ظرة ن إلیهامعالجة أي ظاهرة من الظواهر الاجتماعیة نظریا وامبریقیا تقتضـــــــــي النظر  إن/ 2
ضــوء  جتماعیة فيالتكامل الذي یعني دراســة الظواهر الا مبدأكلیة، بمعنى تناولها في ضــوء 

ه الواقع الاجتماعي، وهذ أجزاءالظاهرة ببقیة الســـــــــــیاق المجتمعي كله، وفي ضـــــــــــوء علاقاتها 
  النظرة هي ذاتها التي تنطلق منها الدراسة.

، التي ینبغي في ضوئها تحلیل المجتمع والثقافة الأساسیةالفعل الاجتماعي هو الوحدة  أن/ 3
من الظروف الموضــــــوعیة القائمة (ظروف الحیاة)، من خلال الموقف الاجتماعي الذي یتضــــــ
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تحــدیــد الفرد للموقف  إلى بــالإضــــــــــــــافــةوالاتجــاهــات الموجودة التي تؤثر على ســـــــــــــلوك الفرد 
  الاجتماعي".

  )140(:أجزاء أربعة إلىومن هذا المنطلق قسمت الدراسة 

تمـاعي جالعـائلـة البولنـدیـة التقلیـدیـة هي الفـاعـل الا أنحیـث للمجموعة:  الأول/ التنظیم 1ج
  فیما بینهم التزام لا عاطفة. الأفراد، وتعد واجبات الأساسي

عادة/ الفوضــــــى 2ج ظهرت تحولات ســـــــــریعة وفجائیة قلصـــــــــت من حجم العائلة التنظیم:  وإ
ســـــیاســـــیة واقتصـــــادیة واجتماعیة، وهذا ما ســـــاعد على تكوین اتجاهات جدیدة  أزماتوخلقت 
التالي فكرة التفكك الاجتماعي وب بدأتومن هنا  البولندیة الأســـــــــــــریةتتعارض مع القیم  للأفراد
  الهجرة.

عینة م لأنظمةبعدما كان المهاجر البلندي یعیش وفقا : أمریكا/ حالة النظام والنظام في 3ج
في حالة اللانظامیة، وبهذا ظهرت اتجاهات وقیم  فأصـــــــــــــبح، أمریكا إلىاخذ حریة بعد تنقله 

ل الفردي (افتقاد الفرد القدرة على التنظیم من اج التفكك نالبولندییجدیدة، وبهذا شـــــــــــــاع بین 
  ).أهدافهتحقیق 

  / الاهتمام بدراسة سیدة مهاجر:4ج
  )141(فرضیات الدراسة:

  صاغ الباحثان مجموعة من التساؤلات التي تم بحثها من خلال الدراسة:
 یمالتنظ أشــــــــــــكالأي مدى تتفق الفردانیة مع الترابط والتضــــــــــــامن الاجتماعي؟ وما هي  إلى-

  قدر من الفردانیة؟ بأكبرالاجتماعي التي تسمح 
  ما طبیعة العلاقة بین الكفاءة الفردیة والكفاءة الاجتماعیة؟ -
أي مدى یرتبط الشذوذ في السلوك بالظروف الاجتماعیة والاقتصادیة ودرجة التضامن  إلى -

  في المجتمع؟
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  التغیر في القیم الاجتماعیة؟ أوجهما هي  -
اســــــــــتجابة متبادلة والتوافق مع اقل قدر من التدخل في  أعلىعلى  كیف یمكن الحصــــــــــول -

  الاهتمامات الشخصیة؟
مثل: مشـــكلات الســـعادة الاجتماعیة، ومشـــكلة  أخرىكما حاولت الدراســـة فحص مشـــكلات  -

  ومشكلة التنظیم المثالي للثقافة. الأجناسصراع 
  )142(النتائج:

 لأنســــــاقاالبولندیین على التغیرات في  هجرة الفلاحین لآثارحاولت هذه الدراســــــة التصــــــدي -
  الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة على نطاق المجتمع البولندي.

برامج ومشروعات التنمیة على التغیر في انساق القیم في  تأثیرحاولت كذلك الوقوف على  -
  مجتمع محلي حضري.

تغیر في یا) عن ملامح التبنت الدراســة المدخل البنائي الوظیفي في الكشــف (نظریا، امبریق -
  المجتمع البولندي بفعل عامل الهجرة.

اعتمدت هذه الدراســـــــــة على طریقتي دراســـــــــة الحالة وتحلیل المضـــــــــمون والطریقة المقارنة  -
  للحصول على البیانات.

، وعلى الصــــحف والمجلات وأســــرهماعتمدت كذلك على الرســــائل المتبادلة بین المهاجرین  -
  البیانات.والوثائق كطریقة بجمع 

المتغیرات الاقتصـــــادیة في تغیر البناء الاجتماعي ومكونات  أثركشـــــفت هذه الدراســـــة عن  -
  وثقافة المجتمع.

  كما كشفت عن محددات للمكانة الاجتماعیة والاقتصادیة في القریة البولندیة". -
  
  
  

                                                             
  .148ي، مرجع سابق، صكمال التابع -142 
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  ادغار موران ي عشر: حاد
  نبذة تاریخیة لادغار موران: 

. ولد في باریس معاصــــرفرنســــي  فیلســــوف وعالم اجتماع :)  Morin) Edgarإدغار موران
ف نفســــــه ب، 1921یولیو  08 في  .": " من یفكر أحمقویقول نفس)بنائیة (علم  نه بنائيأیعرّ

والفنون لاســـــــــــیما الســـــــــــینما. من أهم مؤلفاته "الأحمق  الأحیاءالمنطق، الوعي والمعرفة، علم 
 " "جزء، "الســــینما أو الرجل الخیالي1000عي من الغبي هو من لا یفكر" وهو مؤلَّف موســــو 

Cinéma ou l'homme imaginairee"  وكــذلــك من أهم مؤلفــاتــه "وحــدة الإنســــــــــــــان" و
  )143(.""الإنسان والموت

 ثُم إلى  مرســیلیا،" في الیونان إلى ســالونیك منفي بدایة القرن العشــرین هاجرت أســرة موران 
   هود سفاردیون.ی حیثُ ولد إدغار هناك، وهو من  باریس

، قام إدغار بمســاعدة اللاجئین وانضــم إلى المقاومة 1940عندما غزا الألمان فرنســا في عام 
ثم انضم  المقاومة الفرنسیة. مستعار بوصفه عضواً في كاسماسم موران  واستخدم ،الفرنسیة

  )144(".1941 سنة الفرنسيالحزب الشیوعي  إلى

ــــــة ــــــأســـــــــــــیس مجل ــــــالفترة  Arguments قــــــام بت ــــــإصـــــــــــــــــــدار 1962-1954(ب ). وقــــــام ب
. كان الكتاب یوضـــح تمســـكه ثم خروجه من الحزب 1959في ســـنة  Autocritique كتابه

  .الشیوعي
بیرو،  البرازیل، تشـــیلي، بولیفیا، وقام بزیارة ةاللاتینی أمریكاســـافر إدغار إلى  1960في ســـنة 

 L'Esprit du Temps', a work on ثم عاد إلى فرنســــــــا ونشــــــــر كتابه  المكســــــــیك.
popular culture .")145(  

  

                                                             
143  - Daniel Bougnoux et Bastien Engelbach, « Entretien avec Edgar Morin (2) : Science et 
philosophie », nonfiction.fr, 10 avril 2008 
144 - Edgar Morin, Véronique Nahoum-Grappe, Haïm Vidal Sephiha (1989) "Vidal et les siens", 
Paris: Seuil, 317  
145  - Morin ،Edgar؛ Boukhardi ،Sophie (January 2004). "Talking to Edgar Morin: Defining 
dialogue". UNESCO: the new Courier: 8–11. 
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  من مؤلفاته:
  وبربریتها. أوروباثقافة 

  یسیر العالم. أین إلى
  الهاویة. إلىهل تسیر 

  الفكر المركب. إلىالفكر والمستقبل مدخل 
  عنف العالم مع جین بودیارد.

  .الأخرى الأعمال، الهویة البشریة. .....الخ من البشریة إنسانیةنهج ال
نسادغار موران   )146(البشریة: انیةوإ

ســـنة ولقد  30البشـــریة" وهي قضـــیة انشـــغل بها الكاتب  إنســـانیةتناول في هذا الكتاب "النهج 
علیها  لقأط إصــداراتد في ســلســلة حاول في تلك الفترة صــیاغة مشــروعه الفكري، الذي تجســ

  النهج، افتتحها ب النهج طبیعة الطبیعة".
ن خلاصــــة تصــــوراته حول الظاهرة البشــــریة قدم وصــــفة الصــــیغة النهائیة للنهج، وهو یتضــــم

نسانیة المختلفة  یةوالإنسانمستضیئا بالتقدم العلمي الذي حدث في میادین المعرفة  الإنسان وإ
  التي انشغلت ب الظاهرة البشریة.

بشـري مختلف العلوم المتصـلة بالكائن ال تأملیةالوحدة المعقدة لهویتنا، انه یدمج بصـورة  إدراك
  الكوني على المستویین الفیزیائي والبیولوجي. تأصل إلىمن اجل الوصول 

ذي لا یكتمل ، الالإنســــانیةخاصــــة، فیما یتعلق بمفهوم  بأهمیةوتحظى الثقافة في هذه الكتاب 
من خلالها، وكذلك بواســـــــــــــطة الثقافة نتاجا لقدرات العقل البشـــــــــــــري، لذا فان موران یتابع  إلا

  جنس البشري.في مسار تطور ال أحدثتهاالتغیرات التي 
ویقدم  ،والأســـــــطورةكغریزة الحب والعقل  الإنســـــــانیةتناول محددات الطبیعة البشـــــــریة وهویتها 

  .لآخرایستدعي  فأحدهمامتكاملین في الوقت نفسه  وكأمرینكنقیضین  والأسطورةالعقل 

                                                             
إدغار موران : الفكر والمســـتقبل، مدخل إلى الفكر المركب، ترجمة: أحمد القصـــوار ومنیر الحجوجي، دار طوبقال للنشـــر، الدار  -146 

  .06، ص 2004، 1ء، المغرب، طالبیضا
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ویقدم الفرد بوصـفه حاملا للشـكل الكامل المتعلق بالوضـع البشـري، ویتناول الهویة الشـخصـیة 
وحده الذي  هو لأنهعملیة متغیرة وشــــــاذة  فإنهااختزال الفرد وتذویبه في النوع / المجتمع،  ماأ

  یمتلك الوعي والذاتیة المكتملة.
كـالخیـال والحـالـة الجمـالیـة  الإنســــــــــــــانیتنـاول الكتـاب بعض الظواهر الثقـافیـة الملازمـة لحیـاة 

یة ت للشــــعور بالحقیقة الحیاتحالا أنهافوقیة بل  أووالشــــعور، التي لا یعدها ظواهر عارضــــة 
      قضیة الهویة الاجتماعیة".  إلىفي دواخلنا ویتطرق موران 
  ):147(تحلیل نص إدغار موران
 وعلم  التاریخدرس  :1921 ســنة  باریسعالم اجتماع ولد في ومفكر و ادغار موران: فیلســوف 

 الوطني المركز  رئیس وشــــــغل منصــــــبعمل في الصــــــحافة  .الفلســــــفةالاقتصــــــاد و و  الإجماع
  .یرأس حالیا "الوكالة الأوربیة للثقافة "في منظمة الیونسكوللبحوث العلمیة سابقا ـو 

  تداخل العلم بالتقنیة في الحقبة المعاصرة: بینیة النص
  تطویر التقنیة یؤدي إلى تطویر المعرفة العلمیة

 صـــــــــــــیرورة إطـــار العلم، فيالمجتمع یحول المجتمع، و التقنیـــة تؤثر في التقنیـــة، و العلم ینتج 
  تفاعلیة بین هذه المؤسسات الكبرى.

  البنیة الحجاجیة
ة بین العلاقة التفاعلی أنقد اســـــــتخدمها موران لإبراز و  ،التجریب العلمي هو تقنیة مثال:حجة 
  .والتقنیةالعلم 

: التلســــــكوبات ســــــاهمت في تطویر المعرفة العلمیة الخاصــــــة بالأجســــــام اللامتناهیة مثال ثان
  .تقنیة بدورها تسهم في تطور العلمهذا دلیل على أن الو  ،اللامتناهیة الكبرلصغر و ا

ــداخــل الوثیق و : أطروحــة النص ــادل بینالت ــا  المجتمع فيلم و العالتقنیــة و  التفــاعــل المتب عــالمن
  .المعاصر

                                                             
147 - http://www.startimes.com/?t=30181466/ 23/05/2017. 09 :40. 

http://www.startimes.com/?t=30181466/
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هي  م ما؟ ث؟ وكیف یؤثر كل منهما في الآخرالتقنیةالعلاقة بین العلم و ما : إشـــــــــــــكالیة النص
  نتائج ذلك؟

هو ما و  ،هدت التحاما بین العلم والتقنیةأن الحقبة المعاصـــــرة شـــــ  یرى إدغار موران: اســـــتنتاج
للتحكم  لى منهجقد تحولت هذه التقنیة العلمیة إو  "التقنیة العلمیة "،  أســـــــماه في موضـــــــع آخر

ر مزیدا ثیســـــتدعي أكثر فأكبل و   "إن المنهج العلمي منهج للتحكم یفترض :یقول إدغار موران
  من التقنیات التي تسمح بدورها بمزید من التحكم ".
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، المجلد 2عبد الســــــــــلام هارون، طمعجم مقاییس اللغة تحقیق:ابن فارس، أحمد بن زكریا، .2

  ه.1392شركة ومطبعة الحلبي وأولاده،  لقاهرة:الخامس، ا
  .لسان العرب ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ( د.ت)، .3
إدغار موران : الفكر والمســـتقبل، مدخل إلى الفكر المركب، ترجمة: أحمد القصـــوار ومنیر .4

  .2004، 1الحجوجي، دار طوبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط
، ترجمة مروان بطش، مجد/ المؤســـســـة الجامعیة للدراســـات شـــیكاغو مدرســـة لان كولون،آ.5

  .2012والنشر والتوزیع، ، الطبعة الأولى، 
، دار الوفاء لدنیا علم الاجتماع مقدمة في ســــــــــــوســــــــــــیولوجیا المجتمعبدر یحیى مرســــــــــــي، .6

  .2008الطباعة والنشر، الإسكندریة، 
، دار الوفاء لدنیا مة في ســــــــــــوســــــــــــیولوجیا المجتمععلم الاجتماع مقدبدر یحیى مرســــــــــــي، .7

  .2008الطباعة والنشر، الإسكندریة، 
  2000.، دار المعرفة الجامعیة، أسس وموضوعات علم الاجتماعبیومي محمد احمد، .8
  .1979تیودور كابلوف، البحث السوسیولوجي، دار الفكر الجدید، بیروت، .9

رجمة : محمود محمد موســـى ، مراجعة : د. ابراهیم ثورشـــتاین فیبلن ، الطبقة المترفة ، ت.10
  .سعد الدین ، (الدار المصریة للتألیف والترجمة ، بدون سنة ) 

  1999.، دار وائل للنشر، بغداد، رواد الفكر الاجتماعيالحسن إحسان محمد، .11
 لیة، أطروحة دكتوراه، كثقافیة بیوغرافیة السملالي السوسي محمد بن علي خالد طحطح،.12

  .2014-2013الآداب والعلوم الإنسانیة الرباط، نوقشت موسم 
 رنالق في البادیة من مثقف حیاة من صــــور المغرب، في والســــلطة المعرفة دیل إیكلمان،.13

  2009.، ترجمة محمد أعفیف، لیتوغراف طنجة، طبعة جدیدة، العشرین



 علم الاجتماعفي الدراسات المؤسسة                    مطبوعة:  

111 
 

لیم تحقیق: عبد الع ،تاج العروس من جواهر القاموسالزبیدي، محمد مرتضي الحسیني، .14
  ه.1394الطحاوي. المجلد الرابع عشر، الكویت: مطبعة حكومة الكویت، 

  .1990سامیة جابر، الفكر الاجتماعي، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، .15
ســــــتوفر وزملاؤه، دراســــــات في علم النفس الاجتماعي في الحرب العالمیة الثانیة، المجلد .16

  .الأول
، دراســــة نفســــیة اجتماعیة للســــلوك الانتحاري مشــــكلة الانتحارم) 1964م (ســــمعان، مكر .17

  .1964بالقاهرة. القاهرة: دار المعارف، 
ة الموســـــــــوعة ســـــــــیلز، د.إل،.18 ة للعلوم الدولیّ مترجم، القاهرة: المركز القومي   ، الاجتماعیّ

  2010.، 1للترجمة، ط
الإسكندریة، دار الجامعات المصریة،  ة،إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانیصلاح التنواني، .19

1976.  
الإسكندریة، دار الجامعات المصریة،  إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانیة،صلاح التنواني، .20

1976.  
، تقدیم أحمد بوجداد، بیرك جاك إســـــهام بالمغرب: الدولة ســـــوســـــیولوجیا عادل المســـــاتي،.21

  .2010ة الأولى، سلسلة المعرفة الاجتماعیة والسیاسیة، الطبع
، إفریقیا والهجرة التحضـــــر ســـــوســـــیولوجیا ونشـــــأة شـــــیكاغو مدرســـــة عبد الرحمن المالكي،.22

  .الشرق، الطبعة الأولى
، مریكیةالأعبد الفتاح حســــــــــن، تاریخ الامریكیتین وتكوین الســــــــــیاســــــــــي للولایات المتحدة .23

2003.  
كویت، وزارة التربیة، ال لإنســـــــانیة،العلاقات اعبد االله محمد اســـــــعد ولیلى إبراهیم العریان، .24

1979- 1980.  
، ، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاضنظریات علم الاجتماعالغریب عبد العزیز بن علي، .25

2009.  



 علم الاجتماعفي الدراسات المؤسسة                    مطبوعة:  

112 
 

، القاهرة، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، 1، طدراسات في السلوك الشخصیةفاید حسین، .26
2004.  

  .1993، 1ماع الریفي، دار المعارف، القاهرة، طكمال التابعي، دراسات في علم الاجت.27
:ورقة العلاقات الإنســـــــــانیة ندوة الإدارة المدرســـــــــیة تجدید وتجویدمحمد رضـــــــــا البغدادي، .28

  .2000دائرة الإشراف التربوي،  ودورها في تطویر الأداء،(د.م):
 ، مصـــــــــر، طمحمد عبد الحمید، نظریات الإعلام واتجاهات التأثیر، عالم الكتب، القاهرة.29
3 ،2004.  

، ةالإســـــــــــــكندری الجامعیة،(دار المعرفة  ،1ج/ التنظیم،علم اجتماع  محمد،محمد علي .30
1979.(  

  .2000، القاهرة، 1محمد محمد شفیق، علم النفس الاجتماعي، ط.31
  1996.عالم الكتب، القاهرة:أصولها وتطبیقاتها، :التعلیمیةالإدارة محمد منیر مرسي، .32
  .1995، القاهرة:عالم الكتب، الإدارة المدرسیة الحدیثةمرسي،  محمد منیر.33
. المجلــد الثــاني تركیــا: المكتبــة المعجم الوســـــــــــــیطمصـــــــــــــطفي، إبراهیم وآخرون (ب.ت) .34

  ه.1392الإسلامیة، 
  1998.دار المحمدیة العامة، الجزائر،  المؤسسة الاقتصادیة،ناصر دادي عدون، .35
، ترجمة جورجیت الحداد، دار الكتاب الجدید المتحدة، ماعیةالاجت الطبقات یانیك لومیل،.36

  ، الطبعة الأولى.2008بیروت، 
رقان، دار الف ، عمان:الإدارة والإشــــــــــراف التربوي بین النظریة والتطبیقیعقوب نشــــــــــوان، .37

1986. 

38.Bech, A. et al. (1979). Assessment of Suicidal Ideation: The 
Scale for Suicidal Ideation, Journal of Consulting & Clinical 
Psychology, Vol. 47. 
39.Bonner, R. & Rich, A. (1987). Toward a predictive model of 
suicidal ideation and behavior: Some preliminary data in college 
students, Suicide & Life-Thereatening Behavior, Vol. 17. 



 علم الاجتماعفي الدراسات المؤسسة                    مطبوعة:  

113 
 

40.bronislair malinowski, crime and custon in savage society (new 
york, humanities press, 1926). 
41.Daniel Bougnoux et Bastien Engelbach, « Entretien avec Edgar 
Morin (2) : Science et philosophie », nonfiction.fr, 10 avril 2008. 
42.domenico loxsurdo, il révisionis mostrico, problemi emiti, 
laterja, Bari, 1996. 
43.Edgar Morin, Véronique Nahoum-Grappe, Haïm Vidal Sephiha 
(1989) "Vidal et les siens", Paris: Seuil.  
44.Erik Lundberg, Gunnar Myrdal s Contribution to Economic 
Theory: A Short Survey, Swedish Journal of Economics 74, no. 4 
(1974): quoted on 480. 
45.Gunnar Myrdal, What Is Economic Development? Journal of 
Economic Issues vol. 8 (1974). 
46.howard becker, recconnait egalement que la distinction entre 
phénomenes (fonctionnels), european journal of sociology, II, 
1961. 
Howards S . Becker . Outsiders : 1973, studies in The sociology of 
Deviance New york Free Press . 
47.http://www.startimes.com/?t=30181466/ 23/05/2017. 09 :40. 
48.john p. marquand, poit of no retun, boston, 1949. 
49.Morin ،Edgar؛ Boukhardi ،Sophie (January 2004). "Talking to 
Edgar Morin: Defining dialogue". UNESCO: the new Courier. 
50.Oscar Lewis, Les enfants de Sanchez, autobiographie d'une 
famille mexicaine, traduit de l'anglais par Céline 
Zens, Edition. Gallimard, Paris, 1963. 
51.robert k, merton. (social problems and social theory), brace and 
world inc, 1961. 
52.voir donald r.  cressey, criminologie research and the definition 
of crimes, american journal of sociology L V I, may 1951. 
53.vol I samuel A , stouffer et al, the american soletier, adjustement 
dulrbing army life, princetion, N , j , princetion university press, 
1949. 
54.w. lloyd warner and paul s, university press, 1941. 
55.Waller R Gove , social Reaction as an Explanation of Mental 
IIness : an Evaluation American Sociological Review 35 (October 
1970). 

  

http://www.startimes.com/?t=30181466/

